
  

  

  

  
@ @

@ @

@ @
@ @

ÛaòîàÜÈÛa@òÏ‹Èà@ @
@ @

o b e i k a n . c o m



  

  

WV

  

o b e i k a n . c o m



  

  

WW

  
  ‚é{{{ã{Û{i  

الحــل الوحيــد  -هــو فــى رأى ريشــنباخ  -إن تقــديم نظريــة احتماليــة فــى المعرفــة    ومن خلال تحليلـه لنظريـة المعرفـة أدرك ريشـنباخ النتـائج . لمشكلة البناء المنطقى للعلم فعنـدما اكتشـف الفيزيـائيون أن ميكانيكـا . )١(إلى فهم صـحيح للطريقـة العلميـة فـى التنبـؤيـؤدى إلـى طمــس بعـض السـمات الأساســية للمعرفـة، كمـا يــؤدى إلـى صـعوبة الوصــول ســيئة الناجمــة عــن حصــر المعرفــة فــى إطــار منطــق ثنــائى القــيم، فمثــل هــذا المنطــق ال رى فـى وبالمثـل فقـد وُضـعَتْ أشـكال أخـ. أن يفكر أى شخص فى تطبيقـه علـى الفيزيـاءقيمتى الصدق والكذب، وقد أمكن بناء هذا المنطق بأساليب المنطق الرمـزى حتـى قبـل بـين " اللاتحديـد"أمثال هذه القضايا فى إطار منطق ثلاثى القيم، أى منطق يضع قيمـة التحقــق مــن صــدقها أو كــذبها، أمكــن إدراج يمكــن  الكــوانتم تــؤدى إلــى قضــايا معينــة لا   .)٢(الاحتمالات، يتراوح بين الصفر والواحد الصحيحالقضـــايا الاحتماليـــة، وهـــو يســـتعيض عـــن قيمتـــى الصـــدق والكـــذب بســـلم متصـــل مـــن وأحــد هــذه الأشــكال يُســتخدم فــى تفســير  multivalued logicالمنطــق المتعــدد القــيم 
الفكـر،  بنيـة مـن الرمـوز يتـيح لنـا الكشـف عـن إن المنطق الجديد يستخدم نظاماً  منــاهج تصــل فــى دقتهــا إلــى مســتوى دقــة  الغامضــة، وأن يتجــه إلــى البحــث مســتخدماً حققــه عــالمِ الفيزيــاء مــن مكانــة إلا إذا تخلــى عــن تعميماتــه أن الفيلســوف لــن يحقــق مــا يماثل تلك الخدمات التى يقدمها الحسـاب الرياضـى إلـى عـالمِ الفيزيـاء، ويؤكـد ريشـنباخ الكمية، وعلى ذلك فإن المنطـق الحـديث يـوفر للفيلسـوف أداة تقـدم لـه مـن الخـدمات مـا الــذى يكشـــف بــه النظــام الرمـــزى للرياضــيات عـــن تركيــب العلاقـــات  نفســـه علــى النحــو يـرى أن المنطـق لـن يسـاعد الفيلسـوف إلا إذا كـان كمـا المناهج التى يسـتخدمها العـالمِ،    .)٣(فى المناهج العلميةتفتـرض مثــل هــذا التركيــب المعقـد، لأن نظريــة المعرفــة تحتــاج إلـى مــن هــو متخصــص  -كمـــا يـــرى ريشـــنباخ  -الجانـــب الرياضـــى والجانـــب التجريبـــى، فالمعرفـــة فـــى عصـــرنا علــى الفيلســوف الجمــع بــين بفهــم دقيــق للمنــاهج الفيزيائيــة ذاتهــا، أى ينبغــى  مصــحوباً 
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التخلــف التــى كــان يتصــف بهــا المنطــق التقليــدى  ويــذهب ريشــنباخ إلــى أن حالــة
، والـذى ادعـت الفلسـفة التأمليـة أنهـا نفسـه مالمعرفة حلت محل البحث الذى يحمل الاسوعن طريق هذه المناهج أمكـن وضـع نظريـة فـى . سعيها إلى الوضوح والتحليل العلمىوتلك إحـدى النقـاط التـى اسـتعانت فيهـا الفلسـفة العلميـة بـالمنطق الحـديث فـى  ،التقليديةالســـبب الرئيســـى للخلـــط العجيـــب الـــذى عولجـــت بـــه مشـــكلة المعرفـــة فـــى الفلســـفة  هـــى علـى  اً ، وينتقد ريشنباخ الفلسفة التقليدية، سواء أكانت عقليـة أم تجريبيـة، مؤكـد)٤(شيدته  Socratesأن الاتجــاه العقلــى قــد اســتمد جــذوره الأولــى مــن الفلســفة اليونانيــة، فســقراط 

 Aristotleأرســـــــــــــــطوو .) م.ق ٣٤٧-٤٢٧( Platoوأفلاطـــــــــــــــون .) م.ق ٣٩٩-٤٦٩(
إن مــا أعنيــه : "هــؤلاء الفلاســفة الثلاثــة تحــت مــذهب واحــد، هــو المــذهب العقلــى، بقولــهويبــــرر ريشـــنباخ الجمـــع بــــين . هـــم رمـــوز للمــــذهب العقلـــى قـــديماً .) م.ق ٣٢٢-٣٨٤( ـــــى العقـــــل بهــــو ذلــــك المــــذهب الــــذى يجعــــل الأســــبقية للعقــــل علــــى الإدراكــــات  بالمــــذهب العقلــــى، ـــــذى ينظـــــر إل لمعرفـــــة أرفـــــع مـــــن الإدراكـــــات  مصـــــدراً  هوصـــــفالحســـــية، وال   .)٥("الحسية

أنهــــا  - فــــى رأى ريشــــنباخ  - إن الخطــــأ الــــذى وقعــــت فيــــه الفلســــفة العقليــــة، هــــو  ــ رفــة الحقــة، عها الموصــفعت مــن دائــرة المعرفــة الرياضــية، ونظــرت إلــى هــذه المعرفــة بوس ه هــى فــى إن كــل المعــارف عنــد" :كمــا يقــول ريشــنباخ - فلاطــون ســنجد أفــإذا رجعنــا إلــى  التى لـم تكـن قـد اتخـذت بعـد  - ، فمعرفة العالم الفيزيائى I�H "نهاية الأمر معارف رياضية فــى العلــم التجريبــى، ويتــرك للرياضــة مهمــة إثبــات الارتباطــات بــين مختلــف نتــائج البحــث للبحث، لا يقبل هذا الحكـم دون قيـد أو شـرط، وإنمـا يؤكـد أن الملاحظـة لا يمكـن إغفالهـا ياضية، غير أن العالمِ الحـديث، وإن يكـن يتخـذ مـن الرياضـيات أداة رئيسـية تتخذ صورة ر أفلاطون تـأثير كبيـر فـى الـرأى الشـائع القائـل بـأن المعرفـة لا تكـون علـى الإطـلاق إن لـم ، وكـان لهـذا الموقـف مـن جانـب )٦(كانت فى رأى أفلاطون معرفـة زائفـة - صورة رياضية 
                                                  

نشــأة "فــى كتابــه  فــى إصــدار مثــل هــذا الحكــم، وقــد أصــدر حكمــاً ممــاثلاً  لــم يكــن ريشــنباخ موفقــاً ) �( أنهـا أسـمى ، ينظـر إلـى الرياضـيات علـى ....كان أفلاطـون "، إذ يقول ٣٨ص " الفلسفة العلمية فـؤاد . غير صـحيح، كمـا يقـول د -من جانب ريشنباخ  -، والواقع أن هذا الحكم "صورة للمعرفة لأن المعرفـة الرياضـية، كمـا عرضـها أفلاطـون فـى تشـبيه  -ونحن نتفق معه فى الـرأى  -زكريا  فـؤاد زكريـا، ترجمتـه . د. (عنها بأنها معرفة حدسية غير اسـتدلالية، هـى التعقـل أو معاينـة المثـل تتعلــق بالــذهن أو الفهــم، وهنــاك معرفــة تمتــاز) الكتــاب الســادس مــن محــاورة الجمهوريــة(الخــط  @).٣٨لكتاب ريشنباخ، نشأة الفلسفة العلمية، هامش ص  @
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ــبنجــاح بــين المــنهج الرياضــى ومــنهج الملاحظــة، ونتائجــه لا تُ لمعنى الحــديث لهــذه العبــارة، يجمــع علم التجريبــى، بــالإن لــم تؤيــدها الملاحظــة اللاحقــة، فــايبدأ من مادة مسـتمدة بالملاحظـة، وهـو مسـتعد علـى الـدوام للتخلـى عـن النتـائج الرياضـية لكشــوف جديــدة تعتمــد علــى الملاحظــة، غيــر أنــه يعلــم أنهــا لا يمكنهــا أن تعينــه إلا لأنــه  لاســتخدام هــذه الارتباطــات الرياضــية مرشــداً  تامــاً  اً وهــو يبــدى اســتعداد. التجريبــى فحســب   .)٧(العلمية بقدر كافذات درجــة عاليــة مــن الاحتمــال، ويمكــن الاعتمــاد عليهــا بالنســبة إلــى جميــع الأغــراض د ذات يقــين مطلــق، بــل عَ
ــــى الســــخرية، ظهــــرت بوضــــوح فــــى فتــــرات معينــــة مــــن العصــــور التــــى ســــادتها الفلســــفة  - علـى حــد تعبيــر ريشــنباخ  - إن هــذه الصـورة التــى تــدعو . مـن مجــال البحــث عـن الحقيقــةالتجريبية، إذ نجم عن هذا الموقف التقليـل مـن شـأن الملاحظـة التجريبيـة، واسـتبعاد الحـواس علـى العلـوم  كل خطـراً إن التوسع فـى الرياضـيات هـو الـذى جعـل الفلسـفة العقليـة تشـ ذلــــك بمــــا واجهتــــه فيزيــــاء جــــاليليو مــــن معارضــــة شــــديدة مــــن جانــــب أســــاتذة جامعــــة بــــادو ويوضــح ريشــنباخ . )٨(مــن أن يتجهــوا إلــى ملاحظــة الظــواهر الطبيعيــة كتــب أرســطو، بــدلاً حين حاول المثقفون الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بعلـم الفيزيـاء عـن طريـق دراسـة الوسيطة، إل

Padua الذين كتب عـنهم جـاليليو ،Galileo ًخــلال المنظــار المقّــرب مــن مضــاهاة النصــوص ومقارنــة بعضــها بــبعض، رافضــين النظــر كـانوا يبحثـون عـن الحقيقـة مـن خـلال : "، قـائلا
Telescope ويعلق ريشنباخ قائلاً  ".)قد يشوش أفكارهم(، لأن ذلك اً المخترع حديث :  

��،�����ن�א������
�����א�	����ن��	
��א�
	�ن��������«����א���
���1א�א�
	�ن��0��/���()�א��א.-�א�,)�+�א*���()�'&�%�$#"�!�� «

)٩(.  
كانــــت هــــى الصــــياغة الكلاســــيكية للمــــذهب " كــــانط"ويؤكــــد ريشــــنباخ أن فلســــفة 

قد قال بأن كل معارفنا تبـدأ بالتجربـة، غيـر أنـه اسـتدرك " كانط"، صحيح أن )١٠(العقلى معارفنا مستمدة من التجربـة، إذ يوجـد  نخلص من ذلك إلى أن كل لاإنه ينبغى أ :قائلاً 
ــــةيــــرفض الفهــــم المتعــــالى للمع، كمــــا )١١(مبــــادئ تركيبيــــة قبليــــة فــــى مجــــال المعرفــــةالعقلــى هــو الــذى يزودنــا بالمبــادئ التركيبيــة القبليــة، أمــا ريشــنباخ فإنــه يؤكــد عــدم وجــود مصـدر عقلـى للمعرفـة بجانـب مصـدرها التجريبـى، وهـذا المصـدر  -" كانط"فى رأى  -  رف

Transcendent Conception of Knowledge .ـــى الأشـــياء الملاحظـــة، وتتوقـــف علـــى اســـتخدام الفهــم الــذى تتميــز بــه الفلســفة  وهــو ـــة والـــذى تعلـــو فيـــه المعرفـــة عل التأملي
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وكـــان التعبيـــر الرمـــزى الكلاســـيكى عـــن الفهـــم . مصـــادر أخـــرى غيـــر الإدراك الحســـى ــــول ريشــــنباخ  -المتعــــالى للمعرفــــة هــــو  ، )١٢(تشــــبيه الكهــــف عنــــد أفلاطــــون -كمــــا يق ـــذين أمـــا النـــاس. بـــاب يتجـــه نحـــو الضـــوء فينيـــر أرجـــاءها يعيشون فـى كهـف أو مغـارة، فـى بـاطن الأرض، ولهـذا الكهـف فأفلاطون يتصور قومً  ـــه فهـــم مقيـــدون  ال وسـهم وتقـع علـى الحـائط فـى ءوق ر فـخلفهم وعلـى مبعـدة مـنهم بحيـث تمـر أشـعتها مـن إلا إلى مـا يمـر أمـامهم، لأن ظهـورهم تواجـه البـاب، وهنـاك نـار تشـتعل مـن  من النظربالسلاسل منذ طفولتهم فى أرجلهم ورقابهم بحيث تستعصى الحركة علـيهم ولا يتمكنـون يعيشـــون في ولمــا كــان هــؤلاء المســاجين عــاجزين عــن التلفــت إلــى الخلــف فــإنهم لــم  .علــى الحــائطيــتكلم وبعضــهم صــامت، وتبــرز هــذه الأشــياء كلهــا فــوق الجــدار فتلقــى النــار بظلالهــا قوم يحملون جميع أصناف الأشياء والتماثيل المصنوعة من الخشـب والحجـر، بعضـهم ويوجــد خلــف ذلــك الجــدار . ل بالــدمىمرتفــع أشــبه بالســتارة التــى يلعــب مــن ورائهــا الممثــويوجـد بيـنهم وبـين تلـك النـار طريـق يمتـد فيـه جـدار غيـر . باطن الكهف حيث ينظرون ، ويــرى أفلاطــون أن المعرفــة التــى يُكَوّنهــا )١٣(الأصــوات التــى يســمعونها صــادرة عنهــاوال حيــاتهم غيــر تلــك الظــلال التــى يعتقــدون أنهــا حقــائق، كمــا يعتقــدون أن يشــهدوا طــ م الإدراك الحسـى أشـبه فعـالَ . م الطبيعـى إنمـا هـى معرفـة مـن هـذا النـوعالبشر عن العـالَ  هو الذى يستطيع أن يكشـف لنـا  والفكر وحدهبالظلال التى تتحرك على جدار الكهف،    .يلةز د الموضوعات المنظورة بالنسبة إليها إلا صورًا هعَ عن وجود حقيقة أعلى، لا تُ 
خلص منهـــــا تَ سْـــــقويـــــة فـــــى تجـــــاوز مجـــــال الموضـــــوعات الملاحظـــــة، ومـــــا يمكـــــن أن يُ يعبــر عــن رأى شخصــى لا يقنــع بنتــائج التجربــة الحســية علــى الإطــلاق، وتتملكــه رغبــة فهــو . وظــل تشــبيه الكهــف، طــوال ألفــى عــام، يرمــز لموقــف الفيلســوف التــأملى وأســفر ذلــك المرّكَــب . الفلســفى يبلــغ قمتــه فــى التمييــز بــين الظــواهر والأشــياء فــى ذاتهــاففيهــا يبــدأ اتجــاه فــى التفكيــر . صــورهاالنزعــة المتعاليــة فــى أنقــى  -فــى رأى ريشــنباخ  -وتلـك هـى . ا على الرياضى والفيلسوفيصل إليها إلا الاستبصار العقلى، وتظل وقفً وهـــو يصـــور المعرفـــة التجريبيـــة فـــى صـــورة بـــديل هزيـــل لمعرفـــة أفضـــل لا . بالاســـتقراء م ، عــن تكــرار للتقســيم الثنــائى إلــى عــالَ "كــانط"الشــامخ للفلســفة العقليــة، والــذى وضــعه 

ه الظــافرة طــوال ، وهــو التقســيم الــذى بــدأ بــه المــذهب العقلــى مســيرت"هنــاك"م وعــالَ " هنــا" ا بالثنائيـة الدينيـة ا وثيقًـبط مـن الوجهـة النفسـية ارتباطًـتوالذى ير  ،تاريخ الحضارة الغربية
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  .)١٤(بين هذه الحياة الأرضية والحياة السماوية المقبلة
كمــا يقـــول  -التجريبيــة تحقيقهــا هــى  علــى كانــت الرســالة التاريخيــة التــى تعــين كيبـــى، وأن المبــــدأ واتضـــح أن الملاحظــــة لا العقـــل هـــى معيــــار الصـــدق التر . عقلانيـــةمـــن الممكـــن أن تـــنجح إلا بعـــد أن نفـــض العلـــم عـــن نفســـه مظهـــره المتنكـــر فـــى ثيـــاب أن تعترف بمـا يتجـاوزه، ولـم يكـن  م، رافضةً والشكاك القدماء، أن تضع فلسفة لهذا العالَ إذ حاولت الفلسفة التجريبيـة، منـذ أيـام الـذريين . قليةالقضاء على الثنائية الع -ريشنباخ  وبــدأ هــذا التطــور باكتشــاف . التجريبــى يتضــمن تطبيــق الرياضــة علــى الواقــع الفيزيــائى ا للواقـــــــع كشــــــف عـــــــن أن الحقيقـــــــة الرياضــــــية تحليليـــــــة، وأن الرياضـــــــة ليســــــت وصـــــــفً لعلـم الحسـاب، والـذى " رسـل"ووصل إلـى مرحلتـه الأخيـرة بتحليـل . الهندسات اللاأقليدية   .)١٥(الفيزيائى

ــــالحوادث لا تشـــكل عقبـــة أمـــام الفيلســـوف،  - كمـــا يقـــول ريشـــنباخ  - قيقـــة التحليليـــة إن الح لــه أى فيلســوف، هــو أن رد الحقيقــة إن الأمــر الــذى لا يمكــن أن يتجاه: "ويقــول ريشــنباخالمقبلــة، ولا تخــتص بالموضــوعات التــى يمكــن ملاحظتهــا، وإنمــا هــى تحصــيل حاصــل، فالعقــــل فــــى وســــعه تأســــيس أحكــــام تحليليــــة، لأن الأحكــــام التحليليــــة لا تتنبــــأ ب قــد  - ع بــه التحليــل الحــديث للرياضــيات لوالــذى اضــط - الرياضــية إلــى علاقــات تحليليــة  فـــــالنظر إلــــــى . )١٦("أدى إلـــــى تقـــــويض الأســــــاس الـــــذى اســــــتندت إليـــــه الفلســـــفة العقليــــــة لأن العلم الفيزيائى الـذى يتخـذ نمـوذج العلـوم الرياضـية سـيكون علمًـا . لطبيعة الرياضياتها المثـال الـذى ينبغـى علـى العلـوم الفيزيائيـة أن تحتذيـه يعنـى سـوء فهـم وصفالرياضيات ب
  .م الفيزيائىأن يخبرنا بشىء عن العالَ  ا، ولن يكون فى وسعهفارغً 

ا وهكـــذا فــــإن التحليـــل الرياضــــى للطبيعـــة، الــــذى كـــان يبــــدو فـــى الأصــــل انتصــــارً  ة لمعرفــة تبنــى مــا تدعيــه مــن حقيقــة للمنــاهج العقلانيــة، قــد اتضــح بمضــى الوقــت أنــه أدا هــذا ه ريشــنباخ موقــف ب شَــويُ . ســوف يخســر كــل دعامــة قويــة يمكــن أن يســتند إليهــا رأيــهالـــذى يعـــيش فـــى القـــرن العشـــرين، ومـــازال يحـــاول أن يســـتمد المعرفـــة مـــن العقـــل وحـــده، ، ومـن هنـا فـإن الفيلسـوف )١٧(ا للحقيقـةعلى الإدراك الحسى، وأنه أداة فقط، ولـيس مصـدرً  تتحــرك حركــة  machinالفيلســوف بموقــف الشــخص الــذى يصــر علــى البحــث عــن آلــة  الإجابـة التــى قــدمها العلــم الحـديث لألفــى عــام مــن النضـال ضــد التفســير العقلــى للمعرفــة، وإن هــذه هــى . )١٨(ا، غيــر مــدرك أن مثــل هــذه الآلــة لا يمكــن صــنعهادائمــة لا تنقطــع أبــدً 
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ا وسـائل التغلـب تجريبية جديـدة لـم تكتـفِ بمهاجمـة المـذهب العقلـى، بـل كانـت لـديها أيضًـاللـذان مهـدا لنزعـة  - فـى رأى ريشـنباخ  - عشـرون همـا ولقد كـان القرنـان التاسـع عشـر وال o b e i k a n . c o m  .ا بالنزعة التجريبية المنطقيةالمعرفة، فإنها تسمى أيضً ا إلــى التجــاء هــذه النزعــة التجريبيــة إلــى منــاهج المنطــق الرمــزى فــى تحليــل عليــه، ونظــرً 
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والواقــع أنــه كلمــا اتســع . حــاول الفلاســفة فــى كــل العصــور تحليــل بنيــة المعرفــة إن الفيزيـاء السـائدة فـى عصـر مـا : "، يقـول ريشـنباخ)٢٠(العلم يتبعه رد فعل فى الفلسـفةالسائد، وفلسفة أى عصر تخضع للعلم الذى يسود ذلك العصـر، فـأى تغيـر جـذرى فـى للعلـــم ، لأن الفلســـفة الحقـــة لا تتنكـــر )١٩(المعاصـــر يتطلـــب نظريـــة جديـــدة فـــى المعرفـــةا، كلما تغيرت صـورة المعرفـة، ومـن هنـا فـإن علـم الفيزيـاء مضمون المعرفة وازداد عمقً    .)٢١("ا على نظرية المعرفة السائدة فى ذلك العصرتؤثر تأثيرًا عميقً 
                                                  

" نظريــة المعرفـــة"الجــدير بالــذكر أن ريشــنباخ حــين يتنــاول مســألة المعرفــة بالتحليــل، لا يفــرق بــين ) �(
Theory of Knowledge  الإبســتمولوجيا"وبــين "Epistemology فهــو يســتخدم هــذين ، وكـل مـا نريـد أن نقولـه . اختلافاً جذريًا عن الفهم التقليدى لها، وهو ما سنوضـحه خـلال هـذا الفصـل، غيــر أن فهمــه لنظريــة المعرفــة يختلــف "نظريــة المعرفــة"المصــطلحين كمتــرادفين مشــيرًا بهمــا إلــى 

ــا أم أجانــب(ن هــو أن بعــض البــاحثي - فــى عجالــة  - الآن  قــد ميــزوا بــين نظريــة ) ســواء أكــانوا عربً مجمـع اللغـة العربيـة، المعجـم . (ذاع هذا المصـطلح فـى القـرن التاسـع عشـر. سابقاً على الفكر نفسهمــن الســيكولوجيا الــذى يصــعب فيــه تجنــب الميتافيزيقــا، مــا دمنــا بصــدد البحــث عمــا يفترضــه الفكــر وهـى جـزء . أن يبحث عن أصلها، ودون أن يناقش قيمتهاعلى صياغة قواعد تطبيق المبادئ، دون الذهنية ووصفها دون فحصها من حيث صحتها أو زيفها، وتتميـز أيضًـا عـن المنطـق الـذى يقتصـر وتتميز نظرية المعرفة عـن السـيكولوجيا الوصـفية المحضـة التـى تقتصـر علـى التفرقـة بـين العمليـات . ن تصوراتنا مطابقة لما يؤخـذ فعـلاً، مسـتقلاً عـن الـذهنوالموضوع المدرَك، وبيان إلى أى مدى تكو فـــى المعرفــــة الإنســــانية وطبيعتهــــا ومصـــدرها وقيمتهــــا وحــــدودها وفــــى الصـــلة بــــين الــــذات المدرِكــــة هـى نظريـة تبحـث " نظريـة المعرفـة"المعرفة من جانـب والإبسـتمولوجيا مـن جانـب آخـر، باعتبـار أن    ).٢٠٤- ٢٠٣الفلسفى، ص 
  :فهى" جياالإبستمولو "أما 

  .وقيمتها الموضوعيةدراسة نقدية لمبادئ العلوم المختلفة، وفروضها، ونتائجها، وتهدف إلى تحديد أصلها المنطقى  -أ
الإبستمولوجيا هى : "يقول رونز. تُطْلَق فى اللغة الإنجليزية على نظرية المعرفة بوجه عام - ب مجمع ". (، ومناهجها وصحتهاأحد فروع الفلسفة الذى يبحث فى أصل المعرفة، وتكوينها @).١المعجم الفلسفى، ص : اللغة العربية @

R  
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وقـــائع  يـــهطرائـــق البحـــث، واللغـــة المعبـــرة عـــن المعرفـــة، كـــل هـــذه الأمـــور هـــى فـــى رأة والمســتخدمة فــى العصــر الحاضــر، وأهــداف المعرفــة كمــا تعبــر عنهــا العصــور الســابقنســـق المعرفـــة كمـــا شـــيدته أجيـــال المفكـــرين، وطـــرق تحصـــيل المعرفـــة المســـتخدمة فـــى ضــرورة البــدء فــى تنــاول نظريــة المعرفــة مــن خــلال هــذا المنظــور، فهــو يؤكــد علــى أن ويـــرى . Sociological Factينظــر ريشـــنباخ إلـــى المعرفـــة بوصـــفها واقعـــة اجتماعيـــة ظــاهرة اجتماعيــة ونشــاط إنســانى،  ومــن منطلــق أن العلــم هــو فــى نهايــة الأمــر كالتقاليـــد والعـــادات : اجتماعيـــة لا تختلـــف فـــى شـــىء عـــن الوقـــائع الاجتماعيـــة الأخـــرى وعلـى ذلـك فالمعرفـة . علـى الإطـلاق الكلام والأفعال البشرية، ما كنـا عرفنـا عنهـا شـيئاً الأساس إلى حقيقة أنه لو لم تكن المعرفة متضمنة فـى الكتـب ومعبـر عنهـا مـن خـلال ، ويســــتند هــــذا )٢٢("يختلــــف عــــن الأســــاس الــــذى يتــــوافر لعــــالِم الاجتمــــاع وعــــالِم الــــنفسسـاس الـذى يتـوافر للفيلسـوف لا إن الأ: "الدينية والأعراف السياسية، ولذا يقول ريشنباخ ومن هنـا فـإن دراسـة خصـائص ، Concrete Thingفى رأى ريشنباخ هى شىء عينى     .)٢٣(المعرفة هى دراسة لخصائص ظاهرة اجتماعية
المهمــة الوصــفية : أورد ريشــنباخ مــا أعتبــره ثــلاث مهــام رئيســية لنظريــة المعرفــة، وهــى Experience and Prediction" التجربــة والتنبــؤ"وفــى الفصــل الأول مــن كتابــه  والمهمــة . النقديــة فــى هــذه المرحلــة مــن كــل الأبعــاد التجريبيــة المتعلقــة بالكشــف العلمــىخص المهمـــة ليتها فـــى مرحلـــة إعـــادة البنـــاء العقلـــى، وتـــتا، ونجـــد بـــدافهـــى نقديـــة أساسًـــالبنــاء العقلــى لتيــار الكشــف العلمــى، ومجالهــا هــو التعليــل العلمــى، أمــا المهمــة الثالثــة والاجتمـاع، فمجالهـا هـو مجـال الكشـف العلمــى، أمـا المهمـة الثانيـة فهـى تتعلـق بإعــادة وتنبــــع المهمــــة الأولــــى مــــن علمــــى الــــنفس . )٢٤(والمهمــــة النقديــــة والمهمــــة الاستشــــارية المهمـة الثالثـة، ولكنهـا تفتـرض المهمـة  -عنـد ريشـنباخ  -الخالصة للإبستمولوجيا هى  : أنه يجب التمييز بـين طـريقتينومعنى هذا . الثانية التى تفترض بدورها المهمة الأولى ا ا أنــه حينمــا نتخــذ مــن العلــم موضــوعً الأولــى وصــفية، والثانيــة نقديــة، ومعنــى هــذا أيضًــ ا يعبـر ا واقعيًـمـن ناحيـة كونـه موجـودً : مـن نـاحيتين للدراسة فمن الممكـن أن ننظـر إليـه توصــل إلــى ا، ومــن ناحيــة أنــه يــزعم الا وتاريخيًــا واجتماعيًــا ســيكولوجيً عــن نفســه تعبيــرً    .)٢٥(حقائق لا شخصية ولا زمانية

وصــف المعرفــة  -فــى رأى ريشــنباخ  -إن المهمــة الوصــفية للإبســتمولوجيا هــى 

o b e i k a n . c o m



  

  

XU

من هذه الناحيـة  -ويترتب على ذلك أن الإبستمولوجيا تشكل . كما هى موجودة بالفعل
، غيــر أن هــذا الجــزء مــا هــو إلا مجموعــة خاصــة مــن )٢٦(مــن علــم الاجتمــاع جــزءاً  - مـا معنـى المفـاهيم : "كظاهرة اجتماعية، كالأسئلة التى تقول" بالمعرفة"لة المتعلقة الأسئ   .وغير ذلك من الأسئلة" فى وسعنا معرفة صدق أو كذب هذه القضية على الإطلاق؟كيف نعرف ما إذا كانـت قضـية معينـة صـادقة أم لا؟ وهـل "و" المستخدمة فى المعرفة؟

ا كظــاهرة اجتماعيــة، فهــى نــوع خــاص جــدً " بــالعلم"ومــع أن هــذه الأســئلة تتعلــق  وعلـــــى ذلـــــك فــــــإن . والعلاقـــــات الداخليـــــة هـــــى التـــــى تنتمـــــى إلــــــى مضـــــمون المعرفـــــةوجــــود اخـــــتلاف بـــــين العلاقـــــات الداخليـــــة والعلاقـــــات الخارجيـــــة فـــــى مجـــــال المعرفـــــة، ويشــير ريشــنباخ إلــى . مــن الأســئلة إذا مــا قورنــت بنــوع الأســئلة الخاصــة بعلــم الاجتمــاع وإن  -فــى حــين أن علــم الاجتمــاع . )٢٧(لوجيا لا تهــتم إلا بالعلاقــات الداخليــةالإبســتمو  يهــتم علــى الــدوام بالعلاقــات الخارجيــة،  -كــان يهــتم فــى قســم منــه بالعلاقــات الداخليــة  إن علمـاء الفلـك يقومـون ببنـاء : "ا، يقـول فيـه، قد يكتب أحد علماء الاجتماع تقريرً فمثلاً  إن هـــذه العلاقـــة بـــين ". بـــة لمشـــاهدة النجـــومقّرِ ر مُ مراصـــد ضـــخمة تحتـــوى علـــى منـــاظي ق حَــلْ بــة والنجــوم رغــم كونهــا علاقــة داخليــة بالنســبة لعلــم الفلــك، فإنهــا تُ قّرِ المنــاظير المُ  إن علمــاء : "لو أمــا إذا أضــيفت للعبــارة الســابقة، عبــارة أخــرى تقــ. بالوصــف الاجتمــاعى ون إلـى الطبقــة المتوســطة مــن الفلـك المعاصــرين هــم فــى الغالـب موســيقيون أو هــم ينتمــ ، فــإن هــذه العلاقــة التــى تعبـــر عنهــا العبــارة الأخيــرة لا تــدخل ضــمن نظريـــة "المجتمــع ، وهــى مــا يســميها ريشــنباخ بالعلاقــات )٢٨(لأنهــا لا تــدخل فــى مضــمون العلــم ،المعرفــة فــى  -، وعلــى ذلــك فالمهمــة الوصــفية للإبســتمولوجيا External Relationsالخارجيــة    .)٢٩(لملاحظ غير منتبه لمضمونهاتتعلــــق بالبنيــــة الداخليــــة للمعرفــــة لا بالســــمات الخارجيــــة التــــى تظهــــر  -باخ رأى ريشــــن
، لأنــه إذا كانــت البنيــة الداخليــة للمعرفــة هــى )٣٠(الإبســتمولوجيا عــن مجــال علــم الــنفسوفــــى وصــــفه للمهــــام الــــثلاث للإبســــتمولوجيا يطالــــب ريشــــنباخ بضــــرورة إبعــــاد  يعنـــى أن مهمـــة  فــإن هـــذا لا كـــالتى تتــابع فـــى عمليـــة التفكيـــر، نســق مـــن الارتباطـــات، ا بــين نســـق ا كبيــرً ن هنــاك فرقًـــأإذ . الإبســتمولوجيا هــى تقــديم وصـــف لعمليــات التفكيــر ا لهـا عمليـات اقعية التـى تحـدث وفقًـو منطق الارتباطات الداخلية للفكر، وبين الطريقة ال . بــالغموض والاضــطراب -ى حــد مــا إلــ -فالعمليــات النفســية للتفكيــر تتصــف . التفكيــر
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ا عوضًــ Logical substitute" بــديل منطقــى"رأى أن هــدف نظريــة المعرفــة هــو تقــديم أو إقامــة مجموعــة عمليــات قابلــة للتبريــر، وبعبــارة مختصــرة نقــول إن ريشــنباخ . متســقفكريــة بالطريقــة التــى مــن خلالهــا لابــد أن تحــدث هــذه العمليــات إذا انتظمــت فــى نظــام مليـات فهذه المهمة متروكة برمتها لعلم الـنفس، أمـا هـدف نظريـة المعرفـة فهـو تشـييد عفنظريـة المعرفـة لا تتنـاول عمليـات التفكيـر مـن خـلال حـدوثها العقلـى، . بها علم النفسيميز ريشنباخ بين المهمـة التـى تضـطلع بهـا نظريـة المعرفـة، وبـين تلـك التـى يقـوم  ولذا
 Context" سياق الكشف"ا استخدم ريشنباخ مصطلحى كم. )٣١("العمليات الفعلية"عن 

of discovery ســياق التبريــر"و "Context of justification  لتوضــيح الفــرق بــين   .)٣٢(بستمولوجية لهاتحديد الأصل النفسى لنظرية ما وبين تحديد المرحلة الإ
وعلــى ذلــك فــإن مهمــة الفيلســوف هــى تحليــل البنيــة المنطقيــة للنظريــات العلميــة 

إن مهمـــة : وباســـتخدام المصـــطلحات التـــى اقترحهـــا ريشـــنباخ، نقـــول. مـــا هـــى بالفعـــلك ـــق بســـياق التبريـــر، فريشـــنباخ يـــرى أن الفيلســـوف  ـــى عكـــس عـــالِ  -الفيلســـوف تتعل م عل تحــل محــل " آلــة للكشــف"طتها صــنع المنطقــى، إذ لا توجــد قواعــد منطقيــة يمكــن بواســ، لأن عمليــة الكشــف تعلــو علــى التحليــل )٣٣(لا يعنيــه ســياق الكشــف -الــنفس والمــؤرخ  ، وبعبـــــارة أخـــــرى فـــــإن )٣٤(تقُـــــدم إليـــــه زاعمـــــةً أنهـــــا تفســـــر هـــــذه الوقـــــائع التـــــى النظريـــــةالمنطــق، وكــل مــا يســتطيع أن يفعلــه هــو أن يحلــل العلاقــة بــين الوقــائع المعطــاة وبــين ولكـن تحليـل الكشـوف العلميـة لـيس مـن مهمـة رجـل . الوظيفـة الخلاقـة للكشـف العبقـرى   .تمولوجيا لا تهتم إلا بسياق التبريرالإبس
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بعـض المشــكلات المتعلقـة باللغــة فــى  )٣٦("رســل"ويحـدد . )٣٥(البـدء بدراســة نظريـة اللغــةإن اللغة هى الشكل الطبيعى للمعرفة، ومـن ثـم لابـد لدراسـة نظريـة المعرفـة مـن    :النقاط التالية
حـين نسـتخدم اللغـة ونحـن نقصـد أن  حدث فى عقولنا فعلاً هناك مشكلة حول ما ي: أولاً    .وهذه المشكلة تتعلق بعلم النفس. ا مانعنى بها شيئً 
  .وهذه مشكلة تتعلق بنظرية المعرفة -وبين ما تشير إليه أو تعنيه  -وهنــاك مشــكلة تــدور حــول العلاقــة الموجــودة بــين الأفكــار، والألفــاظ أو الجمــل : اثانيًــ
  .الموضوعات التى تشير إليها هذه الجمل موضوع الحديثتنقـــــل إليـــــه الكـــــذب، وهـــــذه المشـــــكلة تتعلـــــق بـــــالعلوم الخاصـــــة التـــــى تبحـــــث فـــــى شكلة استخدام الجمل لكى تعبر عن الصدق وتنقلـه إلـى الغيـر أكثـر ممـا وهناك م: اثالثً 
بواقعــة ) جملــة مــثلاً (أى علاقــة يجــب أن تــربط واقعــة مــا "وهنــاك الســؤال التــالى : ارابعًــ   ".ا لتلك الأخرى؟أخرى بحيث يمكن أن تكون رمزً 

  .المشكلة الأخيرة، مشكلة منطقية وهذه
ولــذا ينبغــى أن تكــون الرمــوز هــى الموضــوع الأول  I�H Symbols "رمــوز"يــتم بواســطة ولقد اهـتم ريشـنباخ بالمشـكلتين الثانيـة والرابعـة، وهـو يـرى أن التعبيـر عـن المعرفـة  إن الرمـوز هـى أشـياء أو أجسـام : "الرموز؟ يقول ريشـنباخ للبحث الإبستمولوجى، فما هى . )٣٧("، كخطــوط المــداد علــى الــورق أو الموجــات الصــوتيةPhysical Thingsفيزيائيــة 

                                                  
نشأة الفلسفة "، أما فى كتابه "الرموز"يستخدم ريشنباخ هذا المصطلح " التجربة والتنبؤ"فى كتابه ) �( ، وهو يستخدم المصطلحين للتعبير عن شيء Signs" علامات"فيستخدم مصطلح " العلمية @.واحد، ألا وهو اللغة @

S  
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الناحيـة الفيزيائيـة  مـن - الكلام المنطوق تتكـون مـن موجـات صـوتية، وهـذه الموجـات لهـا فــالرموز المســتخدمة فــى الكتــب تتــألف مــن مســاحات مــن المــداد، فــى حــين أن رمــوز لغــة 
ا علـى وما يصـدق علـى الرمـوز يصـدق أيضًـ. )٣٨(التى لمساحات المداد نفسها الواقعية -  . )٣٩("ولــذا لا يختلــف الرمــز فــى صــفاته العامــة عــن الأشــياء الفيزيائيــة الأخــرى. فيزيائيــة ا أجسـام وعلميـاتفهـى جميعًـ"الصلبان أو أنواع معينـة مـن التحيـة بواسـطة التلـويح باليـد، التــى يــتم التعبيــر بهــا مــن خــلال رفــع الرايــات والأعــلام أو " الرمزيــة"مــا يســمى بالطريقــة  ق عليهــا عــادة اســم لَــطْ ولكــن توجــد بجانــب هــذه الصــفات الفيزيائيــة، صــفة أخــرى للرمــوز يُ 
  .)٤٠(الرموز" معنى"

؟ أو إذا اســتخدمنا التعبيــر الــذى اشــتهرت Meaningفمــاذا يكــون هــذا المعنــى   هـــــو تنـــــاظر: "يقـــــول ريشــــنباخ إن المعنـــــى. ؟"المعنـــــى"مــــا معنـــــى : لةبــــه هـــــذه المشـــــك
Correspondence وبعبــارة أخــرى نقــول إن المعنــى )٤١("معــين بــين الرمــوز والوقــائع ،

هــــو تنــــاظر أشــــياء فيزيائيــــة مــــع أشــــياء فيزيائيــــة أخــــرى، فــــالرموز  -عنــــد ريشــــنباخ  - ــ -ها أشــياء فيزيائيــة وصــفب ل فــى علاقــة تنــاظر مــع تــدخ -ا لتعريــف ريشــنباخ لهــا وفقً وهـذا التنــاظر الــذى لا يرتكـز علــى أى تشــابه، . أشـياء فيزيائيــة أخــرى التـى هــى الوقــائع ينــاظر البيــت، ولفــظ " بيــت"مثــال ذلــك أن لفــظ . Conventionمبنــى علــى اصــطلاح 
علـى نحـو مـن شـأنه أن ) أو الرمـوز(وتتجمع العلامات . يناظر صفة الاحمرار" أحمر" وفى هذه الحالة توصف تجمعات العلامات هذه بأنها صـحيحة، مثـال ذلـك أن القضـية . م الفيزيــائىعينــة، تســمى بالقضــايا، منــاظرة لحــالات واقعيــة فــى العــالَ ن تجمعــات موّ يُكَــ
ا ذا تجمعات باطلة، ويسمى تجمع العلامات الذى يمكن بيـان صـحته أو بطلانـه تجمعًـإلـــى قضـــايا صـــحيحة، تســـمى " لا"أخـــرى للعلامـــات، يمكـــن تحويلهـــا بإضـــافة العلامـــة ، إذا كانــت تنــاظر حالــة واقعــة فعليــة، تســمى صــحيحة، وهنــاك تجمعــات "البيــت أحمــر" ا مــا نهــتم بتجمعــات ويؤكــد ريشــنباخ علــى أن لهــذا التصــور أهميتــه، إذ إننــا كثيــرً . معنــى قـت الـراهن، ولكـن يمكـن تحديـدها و للعلامات لا يمكن تحديد صحتها أو بطلانهـا فـى ال

ويقول ريشنباخ إنه إلى هـذا النـوع تنتمـى كـل عبـارة غيـر محققـة، مثـل . لاحقفى وقت 
  .)٤٢("اا مطيرً سيكون الغد يومً "

كل رمز يتبع الآخر فى ترتيب طولى، وهو الترتيب الذى يحدده الطابع الأحـادى البعـد الســمة الأولــى أن : ســمتان بارزتــان -عنــد ريشــنباخ  -) أو العلامــات(وللرمــوز 
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ة فــى الزمــان، فكــل رمــز يتبــع الآخــر فــى تسلســل طــولى خاضــع للترتيــب للكــلام كعمليــ ن الرمـوز تنقسـم إلـى مجموعـات معينـة، كـل مجموعـة منهـا إا، إذ الترتيب ليس متجانسًـأمـــا الســـمة الثانيـــة فهـــى وإن كانـــت الرمـــوز تخضـــع لترتيـــب طـــولى، فـــإن هـــذا . الزمنـــى ــــة  Unityتشــــكل وحــــدة   I�H "قضــــايا"تســــمى وهــــذه المجموعــــات مــــن الوحــــدات الرمزي
Propositions.  وعلـــــى ذلـــــك فـــــإن اللغـــــة هـــــى فـــــى رأى ريشـــــنباخ ذات طـــــابع ذرى

atomistic)إذ إن البناء الـداخلى للغـة مماثـل لبنـاء الـذرة الفيزيائيـة، فالقضـايا هـى )٤٣ ، ، "لأنصــــاف القضــــايا"، فــــلا وجــــود )٤٤(صــــحيح مــــن القضــــاياالمفيــــد يتــــألف مــــن عــــدد وإذا كانــت قطعــة المــادة تتــألف مــن عــدد صــحيح مــن الــذرات فــإن الكــلام . ذرات لغويــة وذلــك . هــى الحــد الأدنــى مــن الكــلام المفهــوم -فــى رأى ريشــنباخ  -فالقضــية الواحــدة  وإذا كنا نتحدث عـن معنـى اللفـظ، فـإن هـذا لا . لأن القضية هى وحدها التى لها معنى لـى اللفـظ مـن خـلال ا إلا فى حالة دخـول اللفـظ فـى قضـية، فـالمعنى ينتقـل إيكون ممكنً  ـــذا فـــإن مجموعـــات الألفـــاظ المنعزلـــة لا معنـــى لهـــا ـــى حـــد تعبيـــر . )٤٥(القضـــية، ول وعل ا مـن الكلمـات ليست خليطًـ"فإن القضية ) ١٩٥١-١٨٨٩( Wittgensteinفتجنشتين 
، بـل القضـية هـى مـا يفصـح )ا مـن النغمـاتكمـا أن المقطوعـة الموسـيقية ليسـت خليطًـ( " و شــجرة بيــت عــن عمــد: "ه معنــى، فــإذا تفوهنــا بــالآتىـ، أى مــا يكــون لــ)٤٦("ءيعــن شــ

                                                  
وهو  ،Propositionبجانب استخدامه للفظ  Statementو Sentenceيستخدم ريشنباخ لفظى ) �(   ".Statementsوالعبارات  Sentencesوالجمل  Propositionsذات أهمية كبرى ومبهمة إلى حد ما، لذا فإننى لن أقوم بالتمييز بين القضايا بما أن التفرقة بين هذه الألفاظ ليست ": "التجربة والتنبؤ"من كتابه  ٢١يقول فى هامش ص 

، وإنما يستخدم كمرادف "جملة"لا يُسْتَخدم أحيانًا كمرادف للفظ " قضية"إن لفظ : "فيقول ريشنباخ Elements of Symbolic Logic" عناصر المنطق الرمزى"من كتابه  ١٥أما فى هامش ص  مقدمة فى علم " كتابه وقد استخدمه كارناب على هذا النحو فى ،situation" وضع"لمصطلح    " المعانى
R. Carnap, Introduction to Semantics, Cambridge, Harvard University Press, 
1942, P. 18. 

" القضية"رورى التمييز بين عن الاستخدام القائم، وحين يرى بعض المناطقة أنه من الضليس ملائمًا لأنه ينحرف انحرافًا كبيرًا " وضع"ومصطلح " قضية"غير أن هذا الجمع بين لفظ 
أى التعبير (، فإنهم يسلكون على هذا النحو لاعتقادهم بوجود شىء ثالث بين الجملة "الجملة"و

@".سوف نوحد بين القضية والجملة، غير أن هذا الشىء الثالث هو على اليقين يمكن إغفاله وعلى ذلك "الوضع"وبين ) اللغوى @
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 لا تقـع عـادةً إلا  تفوهنـا بـه مـن ألفـاظ، وذلـك لأن هـذه الألفـاظ ة معنـى لمـافلن يكون ثم نفســها بــأن لهـــا  داخــل جمــل أو عبـــارات ذات معنــى، ممــا يجعلنـــا نصــف هــذه الألفـــاظ   .)٤٨("لاسم معناه، إلا وهو فى سياق قضية ما القضـية، فـلا يكـون ء معنـى إلايلـيس لشـ: "هـ، وإلى هذا ذهب فتجنشتين بقولـ)٤٧(معنى
وهــو  Calculus of functionsوالقســم الثــانى هــو حســاب الــدوال القضــايا ككــل، قســـمين، القســــم الأول هــــو حســـاب القضــــايا، وهــــو يبحــــث فـــى العمليــــات التــــى تتنــــاول ولقــد أدت هــذه الاعتبــارات بالمناطقــة المحــدثين إلــى تقســيم عــام للمنطــق إلــى . الحــروفذرات لغوية تحتوى على جزيئات هى الألفاظ، والألفاظ تتألف من مكونات أصـغر هـى ضايا بـالفحص، فالقضـايا هـى الداخلى بالفحص، فبالمثل يمكن تناول البناء الداخلى للقدون أن تتــألف هــذه الــذرات نفســها مــن وحــدات فرعيــة، كمــا لا يحــول دون تنــاول بنائهــا الأساســية للمــادة لا يحــول  اتومــن ناحيــة أخــرى فــإن كــون الــذرات تؤلــف الواحــد تبط بعـــض القضـــايا الذريـــة بعضـــها وقـــد تـــر . إلـــخ" ...يلـــزم"، "و"، "أو: "الألفـــاظ الآتيـــةقضايا ذرية، يتم الجمـع بـين هـذه القضـايا بواسـطة عمليـات منطقيـة مختلفـة تعبـر عنهـا ، وعلــى ذلــك فــإن ريشــنباخ يــرى أن الكــلام يتــألف مــن )٤٩(يعــالج البنــاء الــداخلى للقضــايا ـــبـــبعض ارتباطًـــ ـــة ا وثيقً ـــة، فتســـمى فـــى هـــذه الحال ـــق هـــذه العمليـــات المنطقي ا عـــن طري   .)٥٠(Molecular propositions" قضايا مركبة"

الألفــاظ التــى تقــع فــى جمــل أو عبــارات ذات معنــى بــأن لهـــا  ويصــف ريشــنباخ مــن أن نقــول ألفــاظ ذات  ، وعلــى ذلــك فبــدلاً symbolic character" اا رمزيًــطابعًــ" ـــه القضـــية برمتهـــا meaning" المعنـــــى"، ونحـــــتفظ بمصــــطلح "طـــــابع رمــــزى"نقـــــول ألفــــاظ ذات " معنــــى" ـــدلاً : "ويقـــول ريشـــنباخ. لنصـــف ب ـــى اســـتخدام وب . I�H sense "دلالـــة"ا لوصـــف الألفـــاظ، ســـوف نســـتخدم أيضًـــ) طـــابع رمـــزى(مصـــطلح  مـــن أن نقتصـــر عل ا لفاظ لها دلالة والقضايا لها معنـى، وسـوف نقـول أيضًـا لهذه المصطلحات فإن الأووفقً    .)٥١("إن المعنى هو صفة للقضية
هــو صــفة للقضــية، فــإن ريشــنباخ يــذكر صــفة أخــرى للقضــية " المعنــى"وإذا كــان 

                                                  
اخترنا ": معنى"تترجمان فى اللغة العربية بكلمة  sense, meaningلما كانت كل من الكلمتين ) �( ". دلالة"، ونترجم الكلمة الثانية بكلمة "معنى"أن نترجم الكلمة الأولى إلى اللغة العربية بكلمة  @".دلالة"واللفظ له " معنى"فالقضية لها  @
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ا على اللفظ، لأن اللفـظ لا يتصـف حين أن مفهومى الصدق والكذب لا يمكن أن ينطبقفالقضـــية تتصـــف بأنهـــا صـــادقة أو كاذبـــة، فـــى . truth-value" قيمـــة الصـــدق"وهـــى    .)٥٢(بالصدق أو الكذب
هــا، أى أن القضــايا التــى ننطــق بهــا لا تكــون قيمــة صــدقها محــددة فــى لحظــة النطــق بيقــول إنــه لا توجــد إلا نســبة ضــئيلة مــن القضــايا التــى نعــرف قيمــة صــدقها، لأن معظــم فهـو . Weight" درجة الترجيح"ويذكر ريشنباخ صفة ثالثة وأخيرة للقضية وهى  ا التى تتنبـأ بالأحـداث السياسـية أو بحالـة الطقـس غـدً : المحققة، ومن أمثلة هذه القضايافهــو يؤكــد علــى أن كــل القضــايا التــى تتعلــق بالمســتقبل تنتمــى إلــى فئــة القضــايا غيــر ولـذا . والتـى لـم يثبـت صـدقها بعـد" الآن"ريشنباخ يفـرق بـين القضـايا التـى ثبـت صـدقها  ورغم أن هذه القضايا لم تتحقـق فإنهـا تنطـوى علـى تحديـد  .ك القطاراتأو بمواعيد تحر  ا، أو المتعلقة كالقضايا المتعلقة بشروق الشمس غدً  ،افبعضها أكثر يقينً  ،معين لصدقها وبعضــها . كتلـك التـي تتنبـأ بحالـة الطقـس وبعضـها أقـل يقينـاً . بمواعيـد تحـرك القطـارات ا أعلـى كالقضايا التى تعـدنا بوظيفـة تحقـق راتبًـ ،اا عن اليقين مما سبقهالأخر أكثر بعدً  التـــى تحـــدد درجـــة التـــرجيح  ،إن مثـــل هـــذه القضـــايا. إذا اتبعنـــا تعليمـــات إعـــلان معـــين

Weight،  تحل محل قيمة الصدق المجهولةunknown truth-value،  فإذا كانـت   .)٥٣(الاحتمالات يتراوح بين الصفر والواحد الصحيحالتـــرجيح هـــى الصـــفة التـــى تســـتعيض عـــن قيمتـــى الصـــدق والكـــذب بســـلم متصـــل مـــن جـة فـإن در  ،همـا الصـدق أو الكـذب: قيمة الصـدق هـى الصـفة التـى تحقـق قيمتـين فقـط
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يمــثلان مشــكلتين  Verification" التحقيــق"والســؤال عــن " المعنــى"إن الســؤال عــن 
يبحـث عـن الشـروط التـى إذا مـا تـوافرت كـان  أساسيتين فى نظرية المعرفة، السؤال الأول

، فـى factual meaningأى معنـى دال علـى واقـع  - بالمفهوم المعرفى  - للقضية معنى 
القضـية التـى لـدينا صـادقة أم  حين يبحـث السـؤال الثـانى فـى كيفيـة اكتشـاف مـا إذا كانـت

بـــد أن تكـــون ا الســـؤال الأول، ومـــن الواضـــح أنـــه لامســـبقً  يفتـــرض الســـؤال الثـــانىو . كاذبـــة
القضــية مفهومــة لنــا، أى لابــد أن نكــون علــى علــم بمعناهــا قبــل أن نحــاول معرفــة مــا إذا 

صــلة  - مــن وجهــة نظــر الفلســفة التجريبيــة  - ولكــن مــا زالــت توجــد . كانــت صــادقة أم لا
لأننـا . وثيقة بين المسـألتين، وبعبـارة محـددة ليسـت هنـاك سـوى إجابـة واحـدة عـن السـؤالين

وإذا عرفنـــا أن قضــــيتين . لـــى صــــدق قضـــية مـــا ســــوف نهتـــدى إلـــى معناهــــاإذا اهتـــدينا إ
 معنــى ، وعلـى ذلــك فـإننفســه ا تحــت ظـروف معينــة، علمنـا أن لهمــا المعنـىتصـدقان معًـ

القضــية يتطــابق بشــكل مــا مــع الطريقــة التــى نحــدد بهــا صــدق أو كــذب هــذه القضــية، ولا 
  .)٥٤(ايكون للقضية معنى إلا إذا كان هذا التحديد ممكنً 

 Principle ofوينبغـــى أن نلاحـــظ أن الحـــديث عـــن مبـــدأ إمكـــان التحقيـــق 
Verifiability  ًا فى فلسفة العلوم فقط، وإنمـا هـو حـديث يـربط فلسـفة العلـوم ليس حديث

كمـا يقـول  - تُعَـدقابليـة التحقيـق  هـى مـن حيـث فنظرية المعنـى. )٥٥(بمشكلات المعرفة
ـــميـــة، وتُ لا يتجـــزأ مـــن الفلســـفة العل اً جـــزء -ريشـــنباخ  ـــة للتحقيـــق عَ ـــى القابلي د الإشـــارة إل

ا فــــى نظريــــة المعرفــــة، فالقضــــية التــــى لا يمكــــن تحديــــد صــــحتها مــــن ا ضــــروريً عنصــــرً 
وعلـــى الـــرغم مـــن أن : "ويقـــول ريشـــنباخ. لهـــا ملاحظـــات ممكنـــة هـــى قضـــية لا معنـــى

 فى ذاتها، فإن التجريبيين فى جميـع العصـور قـد العقلانيين قد اعتقدوا أن هناك معانى
ا لتصـنيف الوضـعيين المناطقـة ، ووفقً )٥٦("أكدوا أن المعنى يتوقف على القابلية للتحقيق

T  
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  :)٥٧(توجد ثلاثة مفاهيم للمعنى
ـــــــائى   )أ (    .خدم فى المنطق والرياضةتَ سْ كما يُ   :Structuralالمفهـــــــوم البن
  .خدم فى العلوم الطبيعيةتَ سْ كما يُ   :Empiricalالمفهوم التجريبى   )ب(
  :Emotivالمفهــــــــوم الانفعــــــــالى   )جـ(

  
  .خدم فى الفن والشعرتَ سْ كما يُ 

  :العبارات إلى ثلاثة أنواع، هى" كارناب"ومن ناحية أخرى يقسم 
وهــى تحصــيل الحاصــل عنــد (عبــارة نتبــين صــدقها أو كــذبها مــن صــورتها فقــط ) أ (  ، وهــى لا تقــول شــيئًا عــن الواقــع )فتجنشــتين وتشــبه الأحكــام التحليليــة عنــد كــانط

  .خارجى مثل عبارات المنطق والصياغات الرياضيةال
وهـــــى قضـــــايا التنــــاقض عنـــــد فتجنشـــــتين، وتكـــــون (نفــــى هـــــذه العبـــــارات الســــابقة ) ب(   .، ولذا فنحن نتبين كذبها من صورتها فقط)متناقضة بذاتها
تهـــى كارنـــاب إلـــى أن أى عبـــارة لا تـــدخل فـــى أحـــد الأنـــواع الســـابقة، وين. كاذبـــةعبارات تجريبية تتعلق بمجال العلوم التجريبية، وبالتالى فهى قـد تكـون صـادقة أو ) جـ(   .)٥٨(عبارة خالية من المعنى -ا تلقائيً  -تكون 

مـــن حيـــث  -ممـــا ســـبق يتضـــح أن القضـــية لا تكـــون ذات معنـــى إلا إذا كانـــت   )١٩٣٦- ١٨٨٢( Schlickقابلة للتحقيـق، لأن معنـى القضـية كمـا يقـول شـليك  - المبدأ 
 The meaning of a statement is the )٥٩("ذه القضــيةطريقــة تحقيــق هــ"هــو 

method of its verification التحقيــق"و" المعنــى"، ويوضــح ريشــنباخ العلاقــة بــين " الشــطرنج،  الشــطرنج والقواعــد المشــهورة المســتخدمة فــى تــدوين أوضــاع وتحركــات قطــع، فهو يتناول لعبـة Language of Chess )٦٠(من خلال مثال مستمد من لغة الشطرنج
، ز ...تشـير الحـروف أ، ب، جــ. التدوين يعتمـد علـى نسـق إحـداثى ثنـائى الأبعـاد وهذا ونشـير إلـى كـل . الآخـرإلـى البعـد  ٨، ....، ٣، ٢، ١إلى أحد البعدين، وتشير الأرقـام  ، وعلــى ذلــك فـــإن "ح" نرمــز لــه بــالحرف" فالحصــان"قطعــة بــالحرف الأول مــن اســمها،    :لرموزالمجموعة التالية من ا

  ٣ yح 

 "٣مــع رقــم  yالحصــان موجــود فــى مربــع تقــاطع الحــرف : "تمثــل القضــية القائلــة
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  :التالية وبالمثل فإن مجموعة الرموز
  ٤ - ç - y٣ح 

  ".ç4إلى المربع  y٣انتقل الحصان من المربع : "تصف نقلة، وهى تقرأ هكذا

ــ ة بــين المعنــى وبســاطة المثــال الــذى يعرضــه ريشــنباخ توضــح لنــا الصــلة الوثيق فالقضيتان السـابقتان لهمـا معنـى لأنـه يمكننـا التحقـق مـن صـدقهما أو . وإمكان التحقيق فـى هـذه  ٣، إذ سـتظل ح حــ٣هى قضية حتى وإن لم يكن هناك حصان فـى المربـع حــهى قضية، ليس فقط لأننـا نعلـم أنهـا صـادقة، وإنمـا " ٣ح حـ"ومن الواضح أن . كذبهما   .)٦٢(المبدأتحقيقهــا، لا نعنــى التحقيــق المباشــر هنــا والآن، وإنمــا نعنــى إمكــان التحقيــق مــن حيــث ل إن معنـــى القضـــية هـــو طريقـــة و ، إذ إننـــا حـــين نقـــ)٦١(كاذبـــة الحالـــة قضـــية وإن كانـــت
  :أما إذا تناولنا مجموعة الرموز التالية
  د@yح 

تعبيرا عن النفى، سنجد عندئذ " ~"ولنستخدم العلامة . )٦٣(تتحول إلى قضية صادقةإدراك خلو أية مجموعة من العلامات من المعنى، إذا أضفنا إليها علامة النفى ولم كاذبة، ولذا لا تسمى قضية، فهى مجموعة من العلامات خالية من المعنى، ويمكن  صادقة أم" د yح "فسنجد أنه لا معنى لها، لأنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت    :أن المجموعة التالية من العلامات
  د yح ~ 

  ".د yح "لا معنى لها مثلها مثل القضية السابق 
ومـــع ذلـــك فـــإن القضـــية الكاذبـــة تتحـــول إلـــى قضـــية صـــادقة بإضـــافة علامـــة  ، فـإن المجموعـة التاليـة ٣ا فـى المربـع حــ، وبالتالى فإنه لو لم يكن هناك حصانً ىالنف   :من العلامات

  ٣ y@ح~ 
  .هى قضية صادقة
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فكـار علـى جانـب كبيـر مـن الأهميـة لأنهـا تبـين علاقـة ويؤكـد ريشـنباخ أن هـذه الأ تصـور  - هو فـى رأى ريشـنباخ  - ويبدو أن مفهوم الصدق . المعنى بمبدأ إمكان التحقيق
فالقضــية لهــا معنــى . د إليــه مفهــوم المعنــى، إذ يمكــن أن يُــرَ Primary Conceptأولــى    .)٦٤(للتحقيقلأنها قابلة للتحقيق، ولا يكون لها معنى إذا كانت غير قابلة 

فهـا هـو . أهتم الوضعيون المناطقة بهذه العلاقة بين المعنى والقابليـة للتحقيـق ولقد ، )٦٥("ن معنــى القضــية هــو طريقــة تحقيقهــاأالتحقــق مــن صــدقها أو كــذبها، إذ  بواســطتهااستخدام هذه القضية، كمـا أن تحديـد معنـى القضـية هـو نفسـه تحديـد للطريقـة التـى يمكـن ا لهـا إن تحديد معنـى القضـية هـو بمثابـة تحديـد للقواعـد التـى يـتم وفقًـ"مورتس شليك يقول  ولكــى يوضــح شــليك ". النظريــة التجريبيــة فــى المعنــى"ويســمى نظريتــه فــى معنــى القضــية  لأن فكـرة التحقيـق مرتبطـة بـإدراك حسـى  ،نظريته فى المعنى يلجأ إلى بحث إبستمولوجى خصـان ش ورأى أن المعطيات الحسـية ذاتيـة الطـابع أى تختلـف مـن فـرد لآخـر، فـلا يوجـدمعطيـــات حســـية،  ى نهايـــة المطـــاف إلـــىراهـــن أو ممكـــن، لكـــن الإدراك الحســـى ينحـــل فـــ ا بــين مضــمون القضــية ولكــى يتجنــب هــذه النتيجــة اقتــرح تمييــزً . لهمــا مــدرك حســى واحــد   .)٦٦(النحو وقواعد استخدام الألفاظأمــا المضــمون فــذاتى وأمــا التركيــب فالمقصــود بــه تركيــب الجملــة حســب قواعــد : وتركيبهــا
اتجـــه نيـــوراث وكارنـــاب وهمبـــل إلـــى . صـــياغة معيـــار للمعنـــى، فـــاتجهوا وجهـــات أخـــرىالوضـعية الآخـرون ذلـك الموقـف مـن شـليك بمثابـة فشـله فـى  وقد اعتبـر فلاسـفة أن شــليك أوقــع نفســه ) ١٩٤٥-١٨٨٢( Neurath, o. فــرأى نيــوراث. صــياغة جديــدة حين اشترط ربـط القضـية بـالواقع أو بتحقيقهـا التجريبـى كـى يكـون  فى مآزق ميتافيزيقية ا أن يظـــل مخلصًـــ نفســـه عـــن هـــذا الشـــرط وأراد فـــى الوقـــت" نيـــوراث"لهـــا معنـــى، ابتعـــد 

" قضــــايا البروتوكــــول"تجــــاه التجريبــــى المتطــــرف فنــــادى بالاعتمــــاد علــــى مــــا اســــماه للا
Protocol Statements ى أول أمـره، وخلاصـة واتفق معـه كارنـاب فـى هـذا الموقـف فـ

، وهـى )٦٧(قضية بروتوكول، وهى أبسط القضايا التجريبية وأقربها إلى التحقيق المباشـرالموقــف الــدعوة إلــى أن يكــون معيــار معنــى أيــة قضــية تجريبيــة هــو أن ترتــد إلــى  هــذا أو  Elementary Propositionsبتدائيـة التـى كـان يسـميها فتجنشـتين باسـم القضـايا الا   :خبرات مباشرة وهى تحتوى على العوامل الأربعة الآتيةوتعبر قضية البروتوكول عند نيـوراث عـن  Atomic Propositions )٦٨(ذريةالقضايا ال
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  ".س"الشخص الملاحظ، وليكن السيد  -أ
  .وقت الملاحظة -ب
u- ء الذى هو موضوع الملاحظةيالش.  
  .المكان الذى يشير إليه الشخص فى ملاحظته -د

ذه العوامــل مجتمعـة فــإن الصــيغة العامـة لقضــية البروتوكــول تكــون وإذا ربطنـا هــ هو كذا وكذا فـى المكـان كـذا  لاحظ فى الوقت كذا وكذا شيئاً ) س(إن السيد : كما يأتى
" ســجل أوتــو": علــى قضــية البروتوكــول بالطريقــة الآتيــة ويضــرب نيــوراث مثــالاً  ،وكــذا
Otto  ٦٩(")]أوتو"كانت منضدة فى الغرفة مدركة من قبل  ٣: ١٥فـى السـاعة : (لنفسه" وأوت"قال  ٣: ١٦فى الساعة [ ٣: ١٧فى الساعة(.  

إنهـا عبـارة ذات دلالـة أو (به ابتداء، تفقد هذا المعنى عنـد نيـوراث، ويصـبح معناهـا عنـده ت بــه عنــد شــليك، واليقــين المســلم فَــرِ وهكـذا تفقــد عبــارة البروتوكــول المعنــى الــذى عُ  الــداخلى للفكــر، ولــيس  ة عنــده، علــى التوافــق والاتســاقمعنــى عملــى خــالص، فهــى قائمــ وعلـــى ذلـــك فالطبيعـــة الافتراضـــية لقضـــية . علـــى الرابطـــة التـــى تـــربط بـــين العبـــارة والواقـــع لا تقلـــــل علـــــى الإطـــــلاق مـــــن معناهـــــا أو دلالتهـــــا  - ث افـــــى نظـــــر نيـــــور  - البروتوكـــــول    .)٧٠()يةن أية قضية، عنده، لا يمكن إلا أن تكون افتراضإالأساسية، حيث 
ا ا وأخصبهم فكرً ينا إنتاجً ڤأغزر جماعة  دعَ الذى يُ ) ١٩٧٠-١٨٩١(أما كارناب  بل وضع الصياغة فى صورة أكثر بساطة حين وضع أمثلة أخـرى لقضـايا البروتوكـول أمـره،  ل، فقـد قبـل صـياغة نيـوراث لمعيـار المعنـى وإمكـان التحقيـق أو )٧١(وأكثـرهم شـهرة

أن يــرد قضــايا  ابأراد كارنــ .)٧٢(قضــايا البروتوكــول والقضــايا المطلــوب تحديــد معناهــاوأن يتحقــق الاتســاق بــين قضــايا البروتوكــول بعضــها وبعــض كمــا يتحقــق الاتســاق بــين  ،تجريبية أو قانون علمى فى نهاية المطاف إلى قضية ملاحظـة مشـابهة لتلـك القضـاياورأى أنـه يجـب أن ترتـد أيـة قضـية . "أحمـر هنـاك"، "زرقهنا الآن أ" ،"فرح الآن" :وهى ، ولكنـه تـرك فكـرة قضـايا البروتوكـول )٧٣(العلوم إلى قضايا تتعلق بالبنـاء المنطقـى للغـة ا لتغيـر موقفـه هـو غيـر أن السـبب الأكثـر تـأثيرً . الفكـرةلهـذه  Ayerبعد مهاجمة شليك وآيـر  الـذى علمـه أن صـدق القضـية لا يـأتى مـن اتسـاقها  ,A. Tarskiاقتناعـه بموقـف تارسـكى  ع قضايا أخرى سبق لنا قبولها، وإنما يأتى من مطابقتها للواقـع، لقـد أدرك كارنـاب أن م
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التركيب المنطقى "الدرجة الأولى، ولذلك تحول كارناب عن طوره الأول الذى كتب فيه اللغــة ليســت فقــط قواعــد بنــاء جمــل وتركيبهــا وإنمــا دلالــة علــى واقــع وتعبيــر عنــه فــى 
إلــى طــوره الثــانى الــذى عنــى فيــه بالســيمانطيقا  Logical Syntax of Language "للغــة

مقدمـة "حـين نشـر كتابـه  ١٩٤٢وكان ذلك ابتـداء مـن عـام  ،Semantics) علم المعانى( " المعنــــى والضــــرورة"وكتــــاب  Introduction to Semantics" فــــى علــــم المعــــانى
Meaning and Necessity )٧٤()١٩٤٧(.  

ث مــع بعــض تعــديل فــى الصــياغة نيــورا ىعلــى خطــ ,K. Hempelوســار همبــل  بـأن معنـى القضـية التجريبيـة  متمسـكاً بـالفكرة القائلـةظـل و . تحت تـأثير تارسـكى وكارنـاب ــ فـى إطـار مجموعـة متسـقة مـن قضـايا  عن خبرات، ولا يلزم أن يكـون هـذا التحقيـق ممكنـاً ا عــن مجموعــة متســقة مــن قضــايا تتحقــق بملاحظــات تعبــر هــو اتســاقها ولزومهــا منطقيً ولا يلــزم أن تكــون الشــواهد الحســية . رى وتوجــد شــواهد حســية أو تجريبيــة علــى صــدقهاأخــ وإذن . بطــرق غيــر مباشــرة، مثلمــا نتحــدث عــن المجــال الكهربــى أو درجــة الحــرارة المطلقــةوإنمــا يكفـى أن نردهــا إلــى ملاحظــات  ،علـى صــدق القضــايا المتســقة حاضـرة فــى التجربــة   .)٧٥(نسق ما بالإضافة إلى إمكان استنباط قضايا ملاحظة منهاقاتها المنطقية بكل القضايا الأخرى فـى لغـة مـا أو يقوم معنى قضية ما فى مجموعة علا
ــــى معيــــار التحقيــــق  ــــة لتجنــــب الانتقــــادات التــــى يمكــــن أن توجــــه إل ـــــق وفــــى محاول ـــــين التحقيـــــق القـــــوى والتحقي وكـان آيـر . )٧٦(تقطـع بـه التجربـة، بينمـا يكـون الثـانى محـتملاً الضعيف، فالأول هو مـا بـــــالمعنى القـــــوى، ميـــــز بعـــــض المناطقـــــة الوضـــــعيين ب

Ayer  ــدمت علــى نظريــة إمكــان ا قضــية صــادقة تمامًــا الخبــرات التــى تحققهــا بحيــث تصــبح المعنــى القضــية تحــدده تمامًــ طريقـة تحقيقهـا، وأن يتمثـل فـىالتحقيـق فـى صـياغتها الأولـى، وهـى أن معنـى القضـية قــد أدرك فــى وقــت مبكــر وجاهــة الاعتراضــات التــى قُ
ـــأثير الانتقـــادات التـــى وُ  ،علـى صـياغة واحـدة بـتُ ثْ أن آيـر لـم يَ  والحقيقـة". المعنى الضـعيفبـ"المعيار الوضعى وجاهـــة الاعتـــراض علـــى هـــذه الصـــيغة، فقـــدم صـــياغة جديـــدة قـــال عنهـــا إنهـــا صـــياغة ا أدرك آيـر مبكـرً  .لمعيـار تحقيـق القضـية" المعنـى القـوى" ىَ مِ حسية مباشـرة، وهـذا مـا سُـلــزم عنهــا عــدد مــن القضــايا الأساســية التــى تعبــر عــن خبــرات مباشــرة أو معطيــات  إذا ت إلـــى صـــياغته هَـــجِ وإنمـــا عـــدلها وطورهـــا مـــع الأيـــام تحـــت ت  Language, truth and" اللغـة والصـدق والمنطـق"، فهـو يقـول فـى كتابـه )٧٧(الجديـدة
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Logic" : لنســبة إلــى شــخص مــا، حينمــا معنــى با -فــى الواقــع  -إن العبــارة يكــون لهــا إلـى طريقـة قبـول تلـك  -تحـت ظـروف معينـة  -حينما يعرف الملاحظات التى توجهـه وسع هذا الشخص أن يتحقق من صحة القضية التى تعبر عنهـا العبـارة، أى  يكون فى   .)٧٨("القضية بوصفها صادقة، أو رفضها بوصفها كاذبة
تجريبيــة هــى مجــرد فــروض يؤكــد أن كــل القضــايا الآيــر أن  ،ويتضــح مــن ذلــك أمــا التحقيــق . ودائمــاً  مســتمراً  تخضــع لاختبــار التجربــة، ولــذلك فــإن صــدقها لــيس أمــراً  ونلاحـظ . )٧٩(القوى فهو يستلزم، بداهة عدم وجود أية تجربة أخـرى مناقضـة أو مخالفـة أعلــن أنــه يجــب الامتنــاع عــن إقامــة معيــار عــام لمعنــى  ،فــى كتــاب متطــور ،أن آيــر ت وقــائع مؤيــدة دَ جِــمراجعــة أجزائهــا ونحــاول إخضــاع النظريــة للتــدعيم التجريبــى، فــإن وُ حــين نشــك فــى نظريــة علميــة يمكننــا . تجربــة منعزلــة، وإنمــا بمواجهــة التجــارب مجتمعــةتفــاء بــالقول إن تحقيــق قضــية علميــة أو تــدعيمها لا يــأتى مــن ردهــا إلــى القضــية والاك   .)٨٠(طيع حتى تدعيمهاا، وإلا لن نستا احتماليً صدقت النظرية صدقً 

بمطلـــب إمكـــان  -فيمـــا بعـــد  -التحقيـــق بـــالمعنى القـــوى أول الأمـــر، فإنـــه قـــد اســـتبدل أمــا كارنــاب الــذى كــان مــن الشخصــيات البــارزة التــى دافعــت عــن نظريــة إمكــان    .)٨١(Confirmabilityالتحقيق مبدأ أضعف هو مبدأ إمكان الإثبات أو التدعيم 
" نظريـة صـدق المعنـى"المنطقية فى هذا الصدد، وهو يطلق على نظريتهم فـى المعنـى اسـم المعنـــى والقابليــــة للتحقيــــق، فهـــو يقــــوم بــــذلك بغيـــة عــــرض وجهــــة نظـــر فلاســــفة الوضــــعية أن نتـرك لريشـنباخ مهمـة تحليـل طبيعـة العلاقـة بـين ومهما يكن من شـىء فإننـا نـود 

the truth theory of meaning أينوهو يلخص هذه النظرية فى صورة مبد:  
وإذا  -للقضــية معنــى إذا كــان  يكــون: "المبــدأ الأول لنظريــة صــدق المعنــى، هــو

  .)٨٢("من الممكن التحقق من صدقها أو كذبها -كان فقط 
، ويـرى "القابليـة للتحقيـق"و" المعنـى"وواضح من هذا المبـدأ أن هنـاك تكـافؤ بـين  نـى، فـإن هـذا التحديـد ريشنباخ أنه على الرغم من أن هـذا المبـدأ يحـدد بدقـة مفهـوم المع فســنعلم أن لهــا معنــى،  لأننــا إذا عرفنــا أن قضــية مــا قابلــة للتحقيــق،. يظــل غيــر كــافٍ  وحتى وإن عرفنا قيمة صدق هـذه القضـية، فلـن . ولكن ما هو معناها؟ هذا ما لا نعرفه لا يــتم تعيينــه  -كمــا يقــول ريشــنباخ  -ا، لأن معنــى القضــية يغيــر ذلــك مــن الأمــر شــيئً 
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الصـدق، ويتغيـر إذا  ت قيمـةفَـرِ ف إذا عُ رَ قيمة صدقها، أى أن المعنى لا يُعْـعن طريق  وعلــــى ذلــــك يطالــــب ريشــــنباخ بتحديــــد آخــــر يتعلــــق بمضــــمون . الصــــدق تغيــــرت قيمــــة   .)٨٣(معطى لنا مع القضية مضــمونفصــل، وإنمــا هــو من يتحــتم علينــا أن نقــوم باضــفائها علــى القضــية علــى نحــوقضـــية مـــا لـــيس خاصـــية زائـــدة  intsensionلمفهـــوم لأن المضـــمون الـــداخلى . المعنـــى
القضــية علينــا أن نضــيفه  ضــمونا يتعلــق بما شــكليً ويــرى ريشــنباخ أن هنــاك تحفظًــ

ا، ويــتم القضـية ثابتــً ضــمونلأنــه بـدون هــذا الـتحفظ لــن يكـون م - عـن طريــق التعريـف  -    .)٨٤(الفردية للمعانى المختلفة إذا أضفنا المبدأ الذى يحدد نفس المعنىفكافــة القضــايا لهــا معنــى، غيــر أنهــا ليســت جميعهــا لهــا نفــس المعنــى، وتتحقــق التفرقــة ، the same meaning" المعنــى نفســه"ر و وضــع هــذا التعريــف الإضــافى بواســطة تصــ
ـــه  أن نقـــوم بـــإجراء  ضـــمونمـــن الضـــرورى لإدخـــال هـــذا الم"ويقـــول ريشـــنباخ إن فنضــع الحــروف الكبيــرة التــى ترمــز إلــى قطــع الشــطرنج فــى النهايــة، : الحــروف والأرقــامتعــــديلات معينــــة تخفــــف مــــن حــــدة هــــذه الصــــرامة، فمــــن الممكــــن أن نغيــــر مــــن نظــــام جامــــدة إلــــى حــــد كبيــــر، أعنــــى تنبنــــى علــــى نظــــام صــــارم، وســــوف نقــــوم الآن بــــإجراء ناهــا، وهــى حتــى الآن لغــة علــى لغــة الشــطرنج التــى اقترح - ةبطريقــة معينــ -تعــديل  .. خــط الأفقــى الصــغير للتعبيــر عــن اتجــاه حركــة القطــع، مــن ال ا بــدلاً ونســتخدم ســهمً    :وبالتالى نجد أن القضية. )٨٥("وهلم جرا

  ٤ çـ  y٣ح 
@@@@@y٤ ح         ٣ ç  

  لماذا نتحدث هنا عن نفس المعنى؟ .لهما نفس المعنى
أن : إنه يمكن بسهولة تقديم معيـار ضـرورة لـنفس المعنـى، وهـو: "يقول ريشنباخ وإذا كشـفت أيـة ملاحظـة عـن . صدق إحدى القضيتين، صدقت القضية الأخرى بدورهاأن تكونـا متـرابطتين علـى نحـو مـن شـأنه أنـه إذا أدت أيـة ملاحظـة إلـى  القضيتين لابـد ويشــير ريشــنباخ إلــى أن . )٨٦("القضــيتين، كــذبت القضــية الأخــرى بــدورها كــذب إحــدى ويصـيغ ريشـنباخ . اا كافيًـمعيـارً  وصفها بيين المناطقة قد تمسكوا بهذا المبدأ أيضً عالوض   :هذا المبدأ على النحو التالى
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يتين نفــس المعنــى ضــيكــون للق: "نــص المبــدأ الثــانى لنظريــة صــدق المعنــى، هــو   .)٨٧("كل ملاحظة ممكنة على نفس الصدق أو نفس الكذب إذا حصلتا بواسطة
إننـــا : ")٨٨(يســـأل ريشـــنباخ ويجيـــب" ولكـــن متـــى نصـــف القضـــية بأنهـــا صـــادقة؟" ا لقواعـد اللغـة، الفيزيائية التى تشـير إليهـا هـذه الرمـوز، وتتحـدد طبيعـة هـذا التنـاظر وفقًـالبون فــى هــذه الحالــة بضــرورة وضــع الرمــوز فــى تنــاظر معــين مــع الموضــوعات مطــ ـــك . حـــدث هـــذا تكـــون القضـــية صـــادقة ا فـــى هـــذا المربـــع، إذافوجـــدنا حصـــانً  y@بـالحرف  ٣ونظرنـا إلـى المربـع الـذى يلتقـى فيـه الـرقم  y٣@فإذا فحصنا القضـية ح  ـــى ذل وعل نقــارن مــن خلالــه بــين الموضــوعات والرمــوز،  actهــو نشــاط  verificationفــالتحقيق  كتلـك المقارنـة التـى يتطلبهـا  naive comparison" مقارنـة سـاذجة"ومع ذلك فهو ليس  قواعـد يتحتم أن نطبـق " مقارنة عقلية"تشابه معين بين الموضوعات والرموز، وإنما هو  ومـــع ذلـــك فـــإن هـــذه المقارنـــة لا تبحـــث فـــى .. اللغـــة مـــن خلالهـــا وأن نفهـــم مضـــامينها

ها كيانــات فيزيائيــة، وصــفالخيــالى للرمــوز، وإنمــا تبحــث فــى الرمــوز ذاتهــا ب" المضــمون" تحل محـل علاقـة معينـة قائمـة بـين قطـع الشـطرنج " y٣ح "فهذه العلامات من المداد 
ـــى الرقعـــة ـــذا فـــإن هـــذه ال. عل ـــو ول   )".الموضوعات الفيزيائية(وبين أشياء أخرى ) الرموز(بين هذه الأشياء خاصية فيزيائية لأشـياء فيزيائيـة تسـمى رمـوز، وينحصـر الصـدق فـى العلاقـات القائمـة ن قضـــية صـــادقة، والصـــدق هـــو بالتـــالى علامـــات تُكَ

مضـمونها "و" معناهـا العقلـى"ورفض ريشنباخ أن يفصل فـى داخـل القضـية بـين 
المعنــى "ا علــى ، كمــا فعــل الفلاســفة العقليــون، الــذين جعلــوا الصــدق مقصــورً "يزيــائىالف

  .)٨٩(وحده" العقلى
  
  
  

  
 

(1) H. Reichenbach, On Probability and Induction, in “Philosophy of Science”, vol, 
5, No. 1, P. 45. 

  .٢٠٠شنباخ، نشأة الفلسفة العلمية، ص ري) ٢(
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 Logicalتختلــف نظريــة ريشــنباخ فــى المعرفــة عــن نظريــة الوضــعية المنطقيــة 
Positivism مـن الممكـن التحقـق مــن  -وإذا كـان فقـط  -التحقيـق أنـه يكـون للقضـية معنـى إذا كـان فالوضــعيون المناطقــة يؤكــدون فــى تفســيرهم لمبــدأ إمكــان . مــن عــدة أوجــه هــذا "مثــل القضــية القائلــة (فــإذا ميزنــا الآن بــين القضــايا المســتمدة بالملاحظــة المباشــرة المعنــى إذا حصــلنا بواســطة كــل ملاحظــة ممكنــة علــى نفــس الصــدق أو نفــس الكــذب، يكــون للقضــيتين نفــس  ، هــذا مـن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخـرى فإنــه)٩٠(عبـارة لا معنــى لهــابالصــدق أو الكـــذب، وكـــل عبـــارة لا نســـتطيع الحكــم عليهـــا بالصـــدق أو الكـــذب، تكـــون يحــــدد مــــا إذا كــــان للقضــــية معنــــى أم لا، والقضــــية وحــــدها هــــى التــــى يمكــــن وصــــفها هـو المعيـار الـذى  -فـى نظـر الوضـعيين المناطقـة  -ا، فمبدأ التحقيـق صدقها أو كذبه إن "مثـــل القضـــية القائلـــة (وبـــين القضـــايا المســتمدة بالملاحظـــة غيـــر المباشــرة ") ســاخن   :)٩١(ويرفض ريشنباخ هذا الزعم، وذلك للأسباب الآتية. المباشرةالوضـعى يـزعم أن القضــية غيـر المباشـرة تكــافئ بطريقـة منطقيـة مجموعــة مـن القضــايا فـــإن الفيلســـوف ذا الاتجـــاه ") الحـــرارى لهـــذه المنظومـــة فـــى تزايـــد مســـتمر درجـــة التعـــادل

  .ا غير المباشرةلأن هناك عددًا لا متناهيًا من النتائج الملاحظة للقضاي :أولاً 
، وهو المعنى المضـاف إلـى مـا يعطـى "معنى إضافى"إن مثل هذه القضايا ذات : ثانياً    .عن طريق نتائجها الملاحظة
ــــة  -لا ينبغى تصور العلاقة بـين القضـايا المباشـرة والقضـايا غيـر المباشـرة : وأخيرًا :ثالثاً  نباطية بوصــــفها علاقــــة اســــت -كمــــا يــــذهب بعــــض فلاســــفة الوضــــعية المنطقي

deductive relationship.  
 - بـدلاً مـن ذلـك  - لهذه الأسباب يعارض ريشنباخ نظريـة صـدق المعنـى، ويـدافع 

U  
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إنه يكون للقضية معنى إذا كان مـن الممكـن تحديـد درجـة احتمالهـا،  - كما سنُفَصّل ذلك  - ، والتـى تقـول probability theory of meaning )٩٢(عـن النظريـة الاحتماليـة للمعنـى
أوضح ريشـنباخ أن  ,H. Feigl" فايجل"يتعلق بتفسير مبدأ إمكان التحقيق، ففى رده على وأعلــن ريشــنباخ صــراحةً اختلافــه عــن فلاســفة الوضــعية المنطقيــة فيمــا . ملاحظــة ممكنــةإنـــه يكـــون للقضـــيتين نفـــس المعنـــى إذا كانـــت لهمـــا درجـــة احتمـــال واحـــدة بواســـطة كـــل و  ويسـتعيض ريشـنباخ . التركيبية، وإلا سنجد أنفسنا مضطرين لاسـتبعاد بعـض قضـايا العلـمحــــين ينــــادى ريشــــنباخ بضــــرورة التخلــــى عــــن المطالبــــة بــــالتحقيق المطلــــق لكــــل القضــــايا ية هى التى يمكن التحقـق مـن صـدقها أو كـذبها، فـى ينا قد أكدوا على أن القض�جماعة    .)٩٣(عن التحقيق المطلق بسلم متصل من الاحتمالات

بصـفة عامـة بـل سـنجد أفـرادًا، ولـن نجـد " إنسـانًا"المقومات، فلن نجـد فـى العـالَم الخـارجى لنــا مراجعتهــا علــى الواقعــة الخارجيــة التــى تقابلهــا، وذلــك لأن الوقــائع لا تكــون إلا جزئيــة الإخبارية يقتضى حتمًا أن يكون موضـوعها جزئيًـا لكـى يتسـنى إن تحقيق القضية 
إمكــان التحقيــق ســوف نســلم أنــه يمكــن تطبيــق معيــار . )٩٤(قضــاياها الفرديــة تحلــيلاً كــاملاً قضــايا فرديــة، وههنــا تــأتى مشــكلة عســيرة، إذ ليســت كــل قضــية كليــة يمكــن تحليلهــا إلــى القضــية التـــى نحــن بصـــدد تحقيقهـــا كليــة، وجـــب تحليلهــا أولاً إلـــى مـــا ينطــوى تحتهـــا مـــن فـــإذا كانـــت . الحمـــراء، وتلـــك البقعـــة الصـــفراء بصـــفة عامـــة بـــل ســـنجد هـــذه البقعـــة" لونـــاً " لكـن كيـف ". بعـض العلمـاء فلاسـفة"أو " هـذا أحمـر: "على القضايا التجريبية الجزئية مثـل يمكن تحقيـق القـوانين العلميـة تحقيقًـا تامًـا بـالمعنى القـوى لكلمـة تحقيـق؟ ذلـك غيـر ممكـن ، وبالتــالى كيــف "كــل أ هــو ب"يمكــن تحقيــق القضــية التجريبيــة العامــة التــى تتخــذ صــورة 

أن عرض لهـذه المشـكلة ووجـد فـى الإجابـة عليهـا صـعوبة كبـرى، حـين " رسل"وقد سبق لـلقضية العامة لا تكافئ مجموعة قضايا جزئية محدودة العدد مرتبطـة بـواو العطـف، لأن ا وهــذه : "تقــول أكثــر مــن مجــرد الوقــائع الجزئيــة لأنهــا تقــول أيضًــا" كــل أ هــو ب"قــال إن  ية عامــة لــيس لــدينا مــا يبررهــا، بخاصــة إذا كــان أ ، وهــذه ذاتهــا قضــ"الجزئيــات هــى كــل أ   .)٩٥(رمزًا لفئة لا متناهية العدد
فهنـاك قضـايا . indirect verificationآخر من التحقيق، وهـو التحقيـق غيـر المباشـر وأمام هذا النقد حاول الوضعيون المناطقة الخروج من هذه المشكلة بـالقول بنـوع   indirect )٩٦("قضـــايا غيـــر مباشـــرة"رة وتســـمى لا يمكـــن التحقـــق منهـــا بطريقـــة مباشـــ
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propositions  ــذا تـُـرَد هــذه القضــايا بطريقــة معينــة إلــى نــوع آخــر مــن القضــايا التــى   .direct proposition" القضايا المباشرة"وتسمى يمكن التحقق من صدقها أو كذبها بطريقة مباشـرة، وهـى القضـايا المسـتمدة بالملاحظـة ل
علينـا أن : "تحقيق القضايا غير المباشرة، يقول ريشـنباخ ولتوضيح مسألة إمكان ـــا أن نحـــدد معـــانى هـــذا هـــو  possibility) إمكانيـــة(إن مصـــطلح . نتســـاءل الآن عمـــا نعنيـــه بإمكانيـــة التحقيـــق ــــه أكثـــر مـــن معنـــى، ولـــذلك ينبغـــى علين   :، هى"نيةالإمكا"ويؤكد ريشنباخ على أن هناك ثلاثة أنواع من . )٩٧(المصطلحمصـــطلح مـــبهم لأن ل

üëc@@Z@òîäÐÛa@òîãbØßatechnical possibilityZ  
وق المحـيط الأطلنطـى الأمور وغيرهـا تنـدرج تحـت الإمكانيـات الفنيـة، أمـا بنـاء جسـر فـعمليًــا، مثــل بنــاء جســر يــربط بــين ضـــفتى نهــر، أو حفــر نفــق يمــر تحــت قنــاة، فهـــذه وهــى تتعلــق بقــدرات الأفــراد أو الجماعــات البشــرية علــى تحقيــق الوقــائع تحقيقًــا    .)٩٨(فهذه أمور مستحيلة فنيًا I�H "المريخ"أو السفر إلى 

bîãbq@Z@òîöbíîÐÛa@òîãbØßaPhysical possibilityZ  
ـــا، والوصـــول إلـــى المـــريخ هـــو أيضًـــوهــى تشــترط عــدم التنــاقض مــع القــوانين الطبيعيــة، وعلــى ذلــك فــإن إقامــة جســر  ا مـــن عبـــر المحـــيط الأطلنطـــى أمـــر ممكـــن فيزيائيً   .)٩٩(سطح الشمسأمــر مســتحيل فيزيائيًــا، لأن ســفينة الفضــاء ســوف تحتــرق بمــن فيهــا قبــل أن تصــل إلــى نحو دائم لا ينقطع هو أمر مسـتحيل فيزيائيـا، كمـا أن الوصـول إلـى الشـمس هـو أيضًـا غيـر أن اختـراع ماكينـة ذات حركـة دائمـة منتجـة للطاقـة علـى . الأمور الممكنة فيزيائيًا

brÛbq@Za@òîÔä¾a@òîãbØßLogical possibilityZ  
                                                 

، وذلك لأن ريشنباخ أصدر هذا "a visit to the moonالسفر إلى القمر : "فى النص الإنجليزى) �( فى حين أن أول قمر صناعى أُرْسِل إلى الفضاء كان  ١٩٥٣، وتوفى عام ١٩٣٨الكتاب عام 
السفر إلى "ولذا لزم أن نستبدل عبارة . ، فهو لم يعاصر وصول الإنسان إلى القمر١٩٥٧فى عام  ا مما قصده لا يغير شيئً  ذا الاستبدالومن الملاحظ أن ه". السفر إلى القمر"بعبارة " المريخ والآن يعتبر السفر إلى . كتاب ريشنباخ، وعندما توافرت الإمكانية الفنية تحقق السفر إلى القمرمن الناحية الفنية فى وقت ظهور  إذ إن السفر إلى القمر كان مستحيلاً . المؤلف، بل هو يؤكده @.ر الإمكانية سوف يتحقق السفر إلى المريخمن الناحية الفنية، وحين تتواف المريخ مستحيلاً  @
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هـــى مـــا يمكـــن تصـــور وقوعـــه دون أن نقـــع فـــى تنـــاقض رغـــم أنـــه لـــم يحـــدث فـــى 
تعريـف المربـع، ألفينـا أنفسـنا إزاء كـلام " مربعة"وضعنا مكان الدائرة تعريفها، ومكان كلمة ، فــى حــين أن رســم دائــرة مربعــة هــو أمــر مســتحيل منطقيًــا، لأننــا لــو )١٠١(تنــاقض داخلــىدائم هو أيضًا من الأمور الممكنة من الناحية المنطقية، لأن هذه الأمور لا تنطوى علـى  إلى الشمس ليس مستحيلاً من الناحية المنطقية، واختراع ماكينة منتجة للطاقة على نحـو، أى أن كــل مــا تقتضـيه الإمكانيــة المنطقيــة هـو الاتســاق المنطقــى، فالوصــول )١٠٠(الواقـع   .)١٠٢(نفسه خط مستقيم، أى أن الخط المنحى ليس خطًا منحنيًا، لأننا عندئذ نكون بمثابة من يقول إن الخط المنحـى هـو فـى الوقـت ينقض بعضه بعضًا

ــا، كمــا أن كـون ، فالإمكانيـة الفنيـة لا يمكـن أن تPossibility of verificationإمكانيـة التحقيـق ويـــرى ريشـــنباخ أن الإمكانيـــة الفنيـــة ليســـت هـــى المقصـــودة عنـــدما نتحـــدث عـــن  ويقـــول ريشـــنباخ إن . )١٠٣(الإمكانيـــة الفنيـــة تتغيـــر بتغيـــر القـــدرة الفنيـــة للجـــنس البشـــرىمعيــارًا لقابليــة التحقيــق، لأنــه لا يمكننــا أن نميــز الإمكانيــة الفنيــة تمييــزًا دقيقً ينــا يســتخدمون الإمكانيــة المنطقيــة فــى تعــريفهم �ومعــه معظــم أعضــاء جماعــة " شــليك" كمـــا  -تعريـــف المعنـــى بواســـطة الإمكانيـــة المنطقيـــة للتحقيـــق يوســـع  للمعنـــى، غيـــر أن ولــذا يــدافع ريشــنباخ عــن تعريــف المعنــى بواســطة الإمكانيــة . متعلقًــا بــالعلوم الفيزيائيــةبدرجــة كبيــرة مــن دائــرة تعريــف المعنــى، بخاصــةٍ عنــدما يكــون البحــث  -يقــول ريشــنباخ    .)١٠٤(الفيزيائية للتحقيق
فضــلاً عــن أنــه لا واحــد منهــا يقــدم تفســيرًا واحــدًا ". صــادقًا"للإمكانيــة يمكــن أن يكــون ينبغــى ألا ننســى أنــه لا واحــد مــن هــذه التعريفــات الثلاثــة المترتبــة علــى الأنــواع الثلاثــة فإنــه  -كمــا يــذهب إلــى ذلــك ريشــنباخ  -ســألة تعريــف ولمــا كــان المعنــى هــو م ويؤكـــد . الزمـــان المطلـــق نظريـــة باطلـــة، فهـــو يتصـــور المعنـــى المنطقـــى لهـــذه النظريـــةوعنـدما يقـول عـالِم الفيزيـاء إن نظريـة . الممكن منطقيا وجود إشـارات أسـرع مـن الضـوءبطريقــة منطقيــة، فمــثلاً يمكــن تحديــد الزمــان المطلــق بدقــة عــن طريــق القــول بأنــه مــن  ، وهو المعنى الذى يمكـن التحقـق منـه)١٠٥(يسعى إلى إثبات بطلانها، المعنى المنطقىفيزيائيــة، ولكــن هــذا العــالم يســتخدم علــى الــدوام، فــى مناقشــته للنظريــات الفيزيائيــة التــى الفيزيائى يفترض عادة المعنى الفيزيائى، وهـو المعنـى الـذى يمكـن التحقـق منـه بطريقـة فالعــــالِم . يفــــات مســــتخدمةبــــل الواقــــع أن التعريفــــات الثلاثــــة هــــى تعر . يناســــب المعنــــى ات الثلاثــــة للمعنــــى هــــو أمــــر هــــام للغايــــة بالنســــبة ريشـــنباخ علــــى أن اســــتخدام التعريفــــ
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  .)١٠٦(لمناقشة النظريات الفيزيائية
ـــة إن الاستقراء العلمى المتبع فى العلوم يعتمد فى صـياغة القـانون علـى مجموعـة  اه أن القانون الفيزيائى والقضـايا العامـة غيـر الوصول إلى الصياغة القانونية، وهذا معنمعينـــة مـــن الظـــواهر والحـــالات، وإنـــه مـــن المســـتحيل الإحاطـــة بجميـــع الحـــالات بغي ، فههنـا "ضوئى ساقط علـى سـطح مسـتوٍ مصـقول يـنعكس بزاويـة تسـاوى زوايـة السـقوطكـل شـعاع "، أو "كل غاز يقل حجمه إذا زاد الضغط الواقـع عليـه: "إذا قلنا تعميماً كهذاالقضية العامة إلى كل القضايا الفردية التـى تنطـوى تحتهـا، لكـن مـا هكـذا تكـون الحـال عند التحقيق إلى قضايا جزئية فردية موضوع كـل منهـا فـرد واحـد، بحيـث يمكـن تحليـل اليوم إنهـم جميعًـا تزيـد أعمـارهم عـن السادسـة عشـرة، كـان هـذا قـولاً عامًـا يمكـن تحليلـه رة عــن طلبــة كليــة الآداب بجامعــة القــاه -مــثلاً  -قضــية تتحــدث عنــه وحــده، فــإذا قلنــا كانت تشير إلـى تعمـيم محـدود الأعضـاء، بحيـث يمكـن أن نفـرد لكـل عضـو علـى حـدة ، فمــن الممكــن التحقــق مــن صــدق أو كــذب القضـــية إذا )١٠٧(مشــتقة كليــةً مــن التجربــة كــل "، أو قولنــا "كــل غــاز"محــال أن أحصــى الحــالات الفرديــة التــى يتكــون منهــا قولنــا  ـــا أن حصـرها، بـل تجـاوز ذلــك إلـى اسـتحالة أخـرى وهــى أن التعمـيم يشـمل حـالات الماضــى ئمـــة فعـــلاً مســـتحيل ، وليســـت الاســـتحالة قاصـــرة علـــى أن الحـــالات القا"شـــعاع ضـــوئى ـــا للقضـــية العامـــة، فـــإذا عرفن ـــه تحقيقً   .)١٠٨(ق على الواقعالتعميم المطلقوانين الطبيعة كلها هى من هذا القبيل، أدركنا ضـرورة العنايـة بكيفيـة تحقيـق مثـل هـذا وحـــالات المســـتقبل ممـــا يســـتحيل الرجـــوع إلي
ــــد حــــدت هــــذه الاســــتحالات إن هذه الاستحالات كلهـا تحـول دون تحليـل القضـية العامـة بـالمعنى اللامحـدود  ــــة فيهــــا، ولق ــــى القضــــايا الداخلي ــــيلاً كــــاملاً يترجمهــــا إل الأسئلة التى لا يمكن الإجابة عنها بوضوح، لأن الإجابة عـن مثـل هـذا السـؤال تتوقـف ســؤال عمـــا إذا كانــت القضــية مباشــرة أو غيـــر مباشــرة هــو مـــن المباشــرة، إذ يــرى أن البريشــنباخ إلــى رفــض موقــف الوضــعية المنطقيــة والبراجماتيــة مــن مشــكلة القضــايا غيــر تحل

والشــىء نفســه . نظرنــا إليهــا مــن زاويــة المعنــى الفيزيــائى فســنجدها قضــية غيــر مباشــرةمعنـى المنطقــى، أمــا إذا بـاطن الشــمس، هــذه قضـية مباشــرة إذا نظرنــا إليهـا مــن زاويــة الولنأخـــذ القضـــية المتعلقـــة بدرجـــة حـــرارة . علـــى تعريـــف المعنـــى -فـــى رأى ريشـــنباخ  -  observation" القضـــــية المســـــتمدة بالملاحظـــــة"يمكـــــن أن يقـــــال عـــــن مصـــــطلح 
proposition ًغيـــر أننـــا نكتشـــف أن . ، فهـــذا المصـــطلح يبـــدو وكـــأن لـــه معنـــى واضـــحا
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، إذ مـــن possibility observation" ن الملاحظـــةإمكـــا"معنـــاه يتوقـــف علـــى تعريـــف  هـا وفقًـا ولذا فإن كل هذه الأنواع من القضايا ليست لها معنـى مطلـق، بـل يختلـف معنامساوية من حيث المعنى لملاحظة درجة حرارة الغرفة، غير أن هـذا مسـتحيل فيزيائيًـا، أن تكــون ملاحظــة درجــة حــرارة جــوف الشــمس  -الممكــن مــن وجهــة النظــر المنطقيــة    .)١٠٩(لاختلاف تعريف هذا المعنى
شـرة بأن هناك تكافؤ بين القضية غير المباشـرة مـن جانـب، وبـين فئـة مـن القضـايا المباوقــد اسـتندت هــذه المحاولــة إلـى فــرض يقــول . القضـايا غيــر المباشــرة والقضـايا المباشــرةويقـــول ريشـــنباخ أن البراجمـــاتيين والوضـــعيين قـــد حـــاولوا توضـــيح العلاقـــة بـــين  إن تركيــب هــذه الفئــة مــن القضــايا المباشــرة هــو تركيــب معقــد بعــض . مــن جانــب آخــر وإلـى القضـية ] نق..، ٢، ق١ق[فإذا رمزنا إلى القضـايا المباشـرة بـالرموز . )١١٠(الشىء   .غير المباشرة بالرموز ق

  :فإن الفلاسفة الوضعيين يقولون بالتكافؤ التالى
  ]ن، ق......، ٢، ق١ق[ ≡ق

وبتطبيـــق المبـــدأ الثـــانى مـــن مبـــدأى نظريـــة صـــدق المعنـــى، نجـــد أن . الآخـــر كاذبًـــا بـــدورهأحــد الطــرفين كــان الطــرف الآخــر صــادقًا أيضًــا، وإذا كــذب أحــد الطــرفين كــان الطــرف تـدل علـى تسـاوى قيمـة صـدق الطـرفين، أى إذا صـدق  ≡حيث إن علامة التكـافؤ   علــــــــــى طريقــــــــــة تحديــــــــــد معنــــــــــى القضــــــــــايا غيــــــــــر المباشــــــــــرة اســــــــــم مبــــــــــدأ الارتــــــــــداد ريشـنباخ ويطلـق . ر المباشـرة ق لهـا المعنـى نفسـه الـذى لفئـة القضـايا المباشـرةالقضية غيـ
the principle of retrogression . ــــى الخلــــف، فالعــــالِم ينتقــــل مــــوعلــى ذلــك يــتم التحقــق مــن المعنــى الــذى تشــير إليــه . تشــير إليــه مقــدمات هــذا الاســتدلالبوصـــفه تكـــافؤًا، وأن المعنـــى الـــذى تشـــير إليـــه نتيجـــة الاســـتدلال هـــو المعنـــى نفســـه الـــذى القائلــة إن هــذا الاســتدلال يمكــن تفســيره  غيــر المباشــرة، ويرتكــز مبــدأ الارتــداد علــى الفكــرةووفقـًا لهـذا المبـدأ يـتم التوصـل إلـى معنـى القضـايا ــــداد إل ــــر المباشــــرة عــــن طريــــق الارت ن قضــــايا القضــــية غي ، وهـذا مـا عبـر )١١١(العلم بالرجوع خلف القضايا غيـر المباشـرة إلـى مقـدمات هـذه القضـايامـن أجـل تفسـير قضـايا  - الملاحظة إلى القضايا غير المباشرة، أمـا الفيلسـوف فهـو يقـوم  ـــــه أمـــــا . )١١٢("إن معنـــــى القضـــــية هـــــو طريقـــــة تحقيـــــق هـــــذا المعنـــــى: "عنـــــه شـــــليك بقول
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" القيمـة الفوريـة"الفكرة نفسها بوصـفهم قضـايا الملاحظـة بأنهـا  البراجماتيون فقد عبروا عن
Cash value فالأفكـــــار الصـــــحيحة كمـــــا يقـــــول ولـــــيم جـــــيمس . للقضـــــية غيـــــر المباشـــــرة

William James )ا الـــدليل، أمـــا بمشـــروعيتها وصـــدقها وصـــحتها ونوثقهـــا ونؤيـــدها ونحققهـــا بـــأن نقـــيم عليهـــهــــى تلــــك التــــى يتســــنى لنــــا أن نتمثلهــــا ونــــدفع ): "١٩١٠- ١٨٤٢   .)١١٣("الأفكار الباطلة فهى تلك التى لا يتسنى لنا ذلك بالنسبة لها
إن هــذه النظريــة هــى مــن النــوع الــذى لــه قــوة "بهـا الوضــعيون والبراجمــاتيون، فهــو يقــول غير أن ريشنباخ يرفض هذه النظرية فى تكافؤ المعنى غير المباشر، التى قـال  . )١١٤("الملاحظة، وهذا مـا أكـده الوضـعيون، غيـر أن هـذه النظريـة لا تصـمد أمـام النقـدتكتســـب صـــورة بســـيطة للغايـــة، وســـتكون كـــل القـــوانين العلميـــة مجـــرد تلخـــيص لقضـــايا وإذا صحت هذه النظرية، فسـوف . بساطة ووضوح إغراء كبيرة نظرًا لما تتصف به من ار أنـــه لـــيس مـــن الصـــحيح أن فئـــة القضـــايا المباشـــرة التـــى علـــى يســـ"إن ريشـــنباخ يـــرى  ، ١ومـن ثـم فـإن القضـايا ق. من اليمين إلى اليسار، ولزوم آخر من اليسار إلـى اليمـينتعنـى لزومـا مزدوجـاً، أى لـزوم  ≡إن علامـة التكـافؤ. هى فئة محـدودة) ١(التكافؤ رقم 

تتضمن كافة سلاسل القضايا التى يمكـن أن نسـتدل منهـا علـى ق، كمـا  ن، ق...، ٢ق   .حصرها فلن تكون الفئة ق مشتملة على معنى جديد لم يكن موجودًا فى المقدماتبطريقـــة عمليـــة، لأنـــه لـــو تـــم  ن، ق....، ٢، ق١وســـعنا حصـــر جميـــع حـــالات الفئـــة قويؤكـــد ريشـــنباخ علـــى أنـــه مـــن الخطـــأ الفـــادح الاعتقـــاد بـــأن فـــى ، )١١٥("يمكـــن حصـــرهاليســت فئــة متناهيــة، أو علــى الأقــل، هــى فئــة تكــاد تكــون لا متناهيــة، أى هــى فئــة لا من فــى الوقــت نفســه كــل القضــايا التــى يمكــن أن نســتدل عليهــا مــن ق، ولكــن هــذه تتضـ
واحتمـال الخطـأ . طبيعية أن تقدم لنا حقيقة مطلقة، ولكننا نتوقـع نتيجـة محتملـةالعلوم اللهــا الدقــة المطلقــة، أصــبح أمــرًا يفــوق قــدرات العقــل الإنســانى، إننــا اليــوم لا نتوقــع مــن مما سبق يتضـح أن القـوانين العلميـة هـى قـوانين احتماليـة، لأن اكتشـاف نظريـة  ـــا ـــأتى الملاحظـــات )١١٦(قـــائم بمثـــل احتمـــال الصـــواب تمامً ـــا أن ت بلـة، أى هـى تتضـمن مـا هـو أكثـر مـن فئـة قضـايا على تنبؤات تتعلق بالملاحظات المقالمقبلــة مخالفــة لمــا كنــا نتوقعــه، وذلــك لأن القضــية الفيزيائيــة غيــر المباشــرة ق تشــتمل ، فمـــن الممكـــن منطقيً وهذا الطابع من اللاتحديـد الـذى يتصـف بـه المسـتقبل . ن، ق....، ٢، ق١الملاحظة ق نظريـة التكـافؤ التـى قـال بهـا فلاسـفة الوضـعية  -كمـا يقـول ريشـنباخ  -هو الـذى يهـدم 
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عيــــة معقــــدة وذلــــك لأن الارتباطــــات الواق. المنطقيــــة والخاصــــة بالقضــــايا غيــــر المباشــــرة ــذا فــإن العلاقــة بــين فئــة القضــايا المتناهيــة ق  )١١٧(القضـــية العامـــة ق ليســـت علاقـــة لـــزوم منطقـــى، وإنمـــا هـــى علاقـــة لـــزوم احتمـــالىوبــين  ن، ق...، ٢، ق١بدرجــة كبيــرة، ول
Probability implication ويعبر ريشنباخ عن اللزوم الاحتمالى بالعلامة∈   

  )٢(      ق ∋] ن، ق... ،٢، ق١ق[
وينتهى إلى ق، فـإن  ن، ق...، ٢، ق١وكما أن هناك لزوماً احتمالياً يبدأ من ق ، ويمكــــن ن، ق...، ٢، ق١هنــــاك لزومــــاً احتماليــــاً أيضــــاً يبــــدأ مــــن ق وينتهــــى إلــــى ق   :التعبير عنه كما يلى

  )٣(           ]ن، ق...، ٢، ق١ق[ ∋ق 
 )١١٨("التواصــل الاحتمــالى"نعبــر عــن اللــزوم الاحتمــالى المتبــادل عــن طريــق مصــطلح ويقول ريشنياخ إنه إذا كان التكافؤ يـتم تعريفـه عـن طريـق اللـزوم التبـادلى، فإننـا 

Probability connectionوذلك على النحو التالى ،:  
  )٤(           ]ن، ق...، ٢، ق١ق[ θق 

بهــذا التواصــل الاحتمــالى، ) ١(كــافؤ المنطقــى رقــم ويســتعيض ريشــنباخ عــن الت ــوعلــى ذلــك يــرفض ريشــنباخ أن تكــون . تنــاظر القضــية العامــة ق هــى فئــة لا متناهيــةعلى فكرة أن فئـة القضـايا المسـتمدة بالملاحظـة التـى قـد ) ١(ويستند رفض التكافؤ رقم  ة وجــود لهــذه هنــاك فئــة مــن قضــايا الملاحظــة تكــافئ القضــية العامــة ق، وإذا كــان ثم   .)١١٩(الفئة، فإنها ستكون فئة لا متناهية
وكمــا يقــول  -يعتمــد علــى تحصــيل الحاصــل، وإنمــا هــو اســتدلال احتمــالى، لــذا فإننــا ولما كان الاستدلال الذى ننتقل فيه من المقدمات إلـى القضـية غيـر المباشـرة لا  وريشــــنباخ يــــرفض النظــــر إلــــى القضــــايا . )١٢٠("الوســــائل تســــتند إلــــى مفهــــوم الاحتمــــال، بـل أثبـت أن المعنـى يتحـدد بوسـائل أخـرى غيـر التحقيـق المطلـق، وهـذه غير المباشـرةتحــدده الممارســة العلميــة كمــا هــى واقعــة بالفعــل، فــالعلم لــم يتخــل إطلاقًــا عــن القضــايا أعتقـــد أن اختيـــار أحـــد القـــرارين لـــيس بـــالأمر العســـير، إذ إن اختيارنـــا : "يقـــول ريشـــنباخونعتبرها قضايا لا معنـى لهـا، أو نتخلـى عـن إمكـان التحقيـق المطلـق كمعيـار للمعنـى، يا المباشـــرة إمـــا أن نتخلـــى عــن القضـــا: مضـــطرون لاتخــاذ قـــرار مـــن اثنــين -ريشــنباخ 
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المبــدأ الأول : ويصــيغ المبــدأ الأول لهــذه النظريــة الأخيــرة كمــا يلــى. الاحتماليــة للمعنــىذه الأســباب يســتعيض ريشــنباخ عــن نظريــة صــدق المعنــى بالنظريــة لهــ. )١٢١(الصــحيحمثــل هــذه القضــايا فــى إطــار منطــق متعــدد القــيم، تتفــاوت درجاتــه بــين الصــفر والواحــد صـدق مطلــق أو كــذب مطلـق، وإنمــا تكــون ذات صـدق تقريبــى، ومــن ثـم ينبغــى إدخــال الحــالات، وذلــك لأن القضــايا العلميــة، فضــلاً عــن قضــايا الحيــاة اليوميــة، لا تعبــر عــن ة، فإنـــه لا يصـــلح فـــى كـــل أن مثـــل هـــذا المنطـــق، وإن كـــان يصـــلح فـــى حـــالات كثيـــر بوصفها إما صادقة أو كاذبة، وبعبارة أخرى، فإنـه يـرفض المنطـق الثنـائى القـيم، ويـرى 
يكــون للقضــية معنــى إذا كــان مــن الممكــن تحديــد درجــة : "للنظريــة الاحتماليــة للمعنــى لإمكان الوارد فى هذا التعريـف هـو وعلينا أن نشير إلى أن ا. )١٢٢("احتمال هذه القضية   .الإمكان الفيزيائى لا المنطقى

ــة للمعنــى ــة الاحتمالي ــانى للنظري   ".حققتا نفس درجة الاحتمال عن طريق كل ملاحظة ممكنةيكــون للقضــيتين نفــس المعنــى إذا : "المبــدأ الث
مـرة أخـرى نشــير إلـى أن الإمكــان الـوارد فـى التعريــف الثـانى هــو أيضًـا الإمكــان 

  .فيزيائى لا المنطقىال
كما أن ريشنباخ يطلق على المعنى الذى تم تعريفه عن طريق هذين المبدأين  قِط  ،Physical probability meaningالمعنــى الاحتمــالى الفيزيــائى  - علـى الـدوام  - ، وهـو يقصـد بـه Probability meaning" المعنـى الاحتمـالى"اسـم  ، )١٢٣("المعنــى الاحتمــالى"، ويتحــدث عــن "فيزيــائى"لفــظ  - بغيــة التبســيط والاختصــار  - ولكنــه يُسْــ يشـــتمل علـــى كـــل مـــن المعنـــى الاحتمـــالى والصـــدق " المعنـــى الفيزيـــائى"كمـــا أن اســـم    .الفيزيائى للمعنى
نظريـــة إمكـــان تحقيـــق "ولـــذا يـــدرج ريشـــنباخ كـــلاً مـــن النظـــريتين تحـــت اســـم . الاحتمـــالتشـــتمل علـــى الإمكـــان الفيزيـــائى للتحديـــد فضـــلاً عـــن كـــلٍ مـــن قيمـــة الصـــدق ودرجـــة ن التحقيــق بــالمعنى الواســع لــه، والتــى الصــدق الفيزيــائى للمعنــى التــى تتنــاول مبــدأ إمكــاويرى ريشنباخ أنه من الممكن اعتبار النظرية الاحتمالية للمعنى توسيعًا لنظرية  ، كمــا يطلــق علــى التحقيــق بمعنــاه Verifiability theory of meaning" المعنــى ، إن مبـرر هـذا التوسـيع، absolute verification )١٢٤("التحقيـق المطلـق"الضـيق اسـم 
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ــا وإنمــا هــو اســتدلال احتمــالى، فقــد تكــون كــل إن رجل العلم يعرف أيضًا . درجة حرارة جوف الشمس من خلال الملاحظات الأرضيةإمكانيــة منطقيــة للتحقيـــق المباشــر، وإنمـــا لأن هنــاك إمكانيــة فيزيائيـــة للاســتدلال علـــى ياه بوصـفها ذات معنـى لأن هنــاك درجـة حـرارة جـوف الشــمس، فهـو لا ينظـر إلـى قضــاالنظرية الوحيـدة التـى تتسـق مـع الممارسـة العلميـة، إذ إن رجـل العلـم حـين يتحـدث عـن هـى ) النظريـة الاحتماليـة للمعنـى(هو فى رأى ريشنباخ، مسـتمد مـن كـون هـذه النظريـة    .)١٢٥(يذهب العالِم إلى أن ق لها درجة احتمال معين فحسبصـــادقة، بينمـــا تكـــون النتيجـــة ق لاســـتدلاله كاذبـــة، ولـــذا  ن، ق...، ٢، ق١مقدماتـــه قأن هــذا الاســتدلال لــيس اســتدلالاً منطقيً
كمـا أنـه لا يوجـد . )١٢٦(كل هذه القضايا ينبغى النظر إليها بوصفها قضايا غير مباشـرةالاتسـاع، والتــى يسـتحيل خضــوعها علــى أى نحـو مــن الأنحـاء للملاحظــة المباشــرة، إن القضايا العامة هى القضايا التى تتعلق بموضوعات ذات مـدى مكـانى أو زمـانى شـديد لإجمــال نقــول إن ، أو المتعلقــة بنظــام الكواكــب، أو علــى وجــه ا)البيولوجيــة(الأحيائيــة إن القضـــــايا العامـــــة، كالقضـــــايا المتعلقـــــة بتطـــــور الجـــــنس البشـــــرى أو الأنـــــواع  ذه القضـايا العامـة أو المطلقـة وبـين مجمـل قضـايا الملاحظـة التـى تكافؤ منطقى بين هـ إن ريشــنباخ لا ينظـــر إلـــى . المباشــرة تكـــافئ فئــة متناهيـــة مــن القضـــايا القابلــة للتحقيـــقلكـــل هـــذه الأســـباب رفـــض ريشـــنباخ التفســـير الوضـــعى الـــذى يقـــول بـــأن القضـــايا غيـــر ضرار بالاستخدام الفعلى لهذه القضايا فى العلم أو فـى الحيـاة اليوميـة، القضايا دون الإولـــذا فـــإن النظريـــة الاحتماليـــة للمعنـــى هـــى التـــى تســـتوعب هـــذا النـــوع مـــن . )١٢٧(أنـــانىلاحـــق بعـــض التصـــرفات يقـــوم بهـــا هـــذا الإنســـان لا تتماشـــى مـــع الفـــرض القائـــل بأنـــه علــى أن إنســاناً مــا لـــه شخصــية أنانيــة، غيــر أن هـــذا لا يســتبعد أن نلاحــظ فــى وقـــت يتطـرق إليـه شـك، مـن الوقـائع  فقـد نسـتدل، علـى نحـو لا. صدق هذه القضايا الأساسيةلا يمكننـا أن نكـون علــى يقـين مطلــق مـن صـدق القضــية غيـر المباشــرة المسـتنتجة مــن فعلى الـرغم مـن اتصـاف القضـايا الأساسـية بدرجـة عاليـة مـن اليقـين، فإنـه . تستند إليها ــــ ى إلا لأن لهــــا درجــــة معينــــة مــــن القضــــايا غيــــر المباشــــرة بوصــــفها قضــــايا ذات معن   .)١٢٨(الاحتمال تُسْتَمد من الملاحظات
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على ضوء نظريته الاحتماليـة للمعنـى ينـاقش ريشـنباخ العلاقـة بـين الانطباعـات 
impression يشــنباخ أن وســيلة إدخــال الملاحــظ البشــرى وحالاتــه ، وعلــى ذلــك يــرى ر )١٢٩(الاحتمــالتكــــافئ القضــــايا المتعلقــــة بالأشــــياء الخارجيــــة، وأن كــــل مــــا يــــربط بينهــــا هــــو علاقــــة كمــا أنــه يــذهب إلــى أن القضــايا المتعلقــة بالانطباعــات لا . قيمتهــا وفقًــا لدرجــة احتمالهــاذات يقــين مطلــق، إذ ينظــر إلــى كــل القضــايا بوصــفها قضــايا احتماليــة، ينبغــى تحديــد ية والأشــياء الخارجيــة، وهــو يــرفض الــرأى القائــل بــأن الانطباعــات الحســ مـن أن نقـوم باختبــار أدق  -كمـا يقـول ريشــنباخ  -ولابـد . الجسـمية هـى فـرض فيزيــائى ــــة كيانًــــا فيزيائيًــــا يســــمى بالكهربــــاء، يســــرى فــــى الأســــلاك أخــــرى معينــــة لا يمكــــن أن تُلاحــــظ مباشــــرةً، مثــــال ذلــــك، أننــــا لكــــى نصــــف الظــــواهر أشــياء فيزيائيــة  للأشــياء الفيزيائيــة، نضــطر فــى كثيــر مــن الأحيــان إلــى افتــراض وجــودفعندما نحاول تشييد نسق مترابط مـن القـوانين . للاستدلالات التى أدت إلى هذا الفرض ــــة، نفتــــرض أن ثم ونحن فى هذه الحالة نلاحـظ ظـواهر مثـل انحـراف الإبـرة . كالأمواج فى المكان المفتوحالكهربائي   .)١٣٠(تُلاحظ أبدًا بطريقة مباشرةالموســـيقى عـــن جهـــاز الاســـتقبال اللاســـلكى، ولكـــن الكهربـــاء لا الممغنطـــة، أو صـــدور 

، أى الأشــــياء المســــتدل عليهــــا، وهــــى تتميــــز عــــن Illata" المســــتنبطات"المباشــــرة اســــم يستخدم ريشنباخ للتعبير عن هذه الكيانـات الفيزيائيـة التـى لا تخضـع للملاحظـة  تؤلـــف عـــالَم الأشـــياء الملاحظـــة، كمـــا أنهـــا تتميـــز عـــن التـــى  Concreata" العينيـــات" كيانــات منفصــلة يُســتدل عليهــا مــن العينيــات، ووجودهــا لا يعــدو أن يكــون أمــرًا ترجحــه الملاحظة فى علاقتها المتبادلة، أما المستنبطات فليست تجمعات للعينيـات، وإنمـا هـى الموضـــــوعات أى العينيـــــات، ويُســـــتخدم بوصـــــفه تعبيـــــرًا مختصـــــرًا يلخـــــص كـــــل هـــــذه يشير إلـى مجموعـة مـن الظـواهر الملاحظـة، " الرخاء"كليات شاملة، مثال ذلك أن لفظ التى هى تجمعات للعينيات، ولا يمكن ملاحظتهـا مباشـرةً لأنهـا  abstracta" المجردات"

V  
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  .)١٣١(العينيات
مسـتنبطات، لأننـا لا  - فى رأى ريشـنباخ  - والحالات الداخلية للجسم البشرى هى  أن نلاحظ إلا ردود أفعـال الجسـم، لا حالاتـه الداخليـة، وضـمنها مختلـف حـالات نستطيع  ولكى نصـف هـذه الحـالات نسـتخدم طريقـة غيـر مباشـرة فـى الكـلام، فنتحـدث مـثلاً . المخ

لغـــة "، هـــذه الطريقــة فـــى الكــلام تســـمى "الحالـــة التــى تحـــدث لــو رأى الشـــخص كلبــا"عــن  نميــز حالــة جســمية عــن  - يقــول ريشــنباخ  كمــا - ، فــنحن stimulus language" المُنبــه   .)١٣٢(طريق وصف نوع المنُبه الذى يؤدى إلى إحداث هذه الحالة
ـــى أننـــا لا نلاحـــظ حتـــى  واســتطاع ريشــنباخ، مــن خــلال . )١٣٤(احتماليــة للقضــايا المتعلقــة بالموضــوعات العينيــةنــدرك العــالَم كمــا هــو، وإنمــا نــدرك عــالَم بــديل، ومــع ذلــك فإنــه يمكننــا أن ننســب قيمــة إننـا لا : نا أن نتحدث بطريقـة موضـوعية فأننـا نقـول، وإذا أرد)١٣٣(أبعاد متوسطة الحجمالوجهــة الموضــوعية، وإنمــا نلاحظهـــا بصــورة مشــوهة مــن خـــلال موقعنــا فــى عـــالم ذو كمـــا هـــى موجـــودة مـــن " العينيـــات"ويؤكـــد ريشـــنباخ عل يتوصـل إلـى نتـائج  ، أنquantum mechanicsتحليله للأسس الفلسفية لميكانيكا الكـم    .ظهور نظرية الكوانتم الحديثةالإبســتمولوجية يقتضــى منــا أن نشــير إشــارة ســريعة إلــى التطــور العلمــى الــذى أدى إلــى والواقــــــع أن عــــــرض هــــــذه النتــــــائج . إبســــــتمولوجية علــــــى جانــــــب كبيــــــر مــــــن الأهميــــــة

احتــدم الصــراع بــين نظــريتين  Huygensوهــويجنز  Newtonمنــذ عصــر نيــوتن    .الظواهر الضوئية فى تفسير
  .ويتألف من جسيمات تخضع لقوانين ميكانيكيةوهــى تفتــرض أن الضــوء يســير فــى خطــوط مســتقيمة " :النظريــة الأولــى لنيــوتن

وهــــى تفتــــرض أن الضــــوء يتــــألف مــــن موجــــات،  :والنظريــــة الثانيــــة لهــــويجنز   .وتُعرف بالنظرية الموجية
لـى مرحلـة بـدا معهـا أنـه وقد وصل هذا الصراع قرب نهاية القرن التاسع عشـر إ   .)١٣٥(لا سبيل إلى التوفيق بين النظريتين

وكانت نقطة التحول فى تطـور نظريـات الضـوء والمـادة هـى الخطـوة التـى خطاهـا 

o b e i k a n . c o m



  

  

QQS

ــا وتصــوره أن الخاصــية الثنائيــة الغريبــة التــى تضــفى علــى الضــوء الصــو  ١٩٢٤بنجـاح، فقـد تبـين لــه عـام  Louis De Broglieالعـالِم الفرنسـى لـوى دى بروليـى  . مــوجى، فوضــع نظريــة رياضــية يكــون فيهــا كــل جــزء صــغير مــن المــادة مقترنًــا بموجــةإلــى حــد نقـــل هــذه الفكـــرة إلــى ذرات المــادة، التـــى لــم يفســـرها أحــد مــن قبلـــه علــى أســـاس بـل بلغـت بـه الجــرأة . ومـن موجـات معًــاI�@Hالضـوء مؤلـف مــن جسـيمات الفكـرة القائلـة إن حــل مشــكلة مـــا إذا كــان الضــوء مؤلفــًـا مــن جســيمات أو موجـــات، تجــرأ بروليــى بـــإعلان ففــى الوقــت الــذى كـان فيــه علمــاء الفيزيــاء يكــافحون مــن أجــل . )١٣٦(خاصـية للمــادة أيضًــاكمجموعـــة مـــن الجســـيمات فـــى أحيـــان أخـــرى لـــم تكـــن خاصـــية للضـــوء فحســـب بـــل هـــى رة الموجيــة أحيانً  Davisson andولقــد أجــرى ديفيســون وجيرمـر . )١٣٧(محتومـة للطبيعــة التركيبيــة للمـادةدى بروليـى يمثـل بدايـة عهـد التفسـير المـزدوج، الـذى تأكـد منـذ ذلـك الحـين بوصـفه نتيجـة ومــن ثــم فــإن كشــف ...". أو . ..إمــا : "محــل الصــيغة التــى تقــول" معــاً "وهكـذا حلــت فكــرة 
Germer  تجربــة أوضــحت الطبيعــة الموجبــة للالكتــرون، وقبــل هــذا التــاريخ بــاثنتى عشــرة   .)١٣٨(اعتبرت، فى ذلك الوقت، إثباتاً بأن أشعة أكس لا تتألف من جسيماتقـــد أجـــرى تجربـــة مماثلـــة علـــى أشـــعة أكـــس التـــى  M.V. Laueلـــوى . ف. كـــان م ســـنة

متناقضــتين لكــل  الجســيمية، كمــا واجــه علــم الفيزيــاء مــن جديــد إشــكالية وجــود نظــريتينوأعـــــادت هـــــذه النتـــــائج الحيـــــاة إلـــــى الصـــــراع بـــــين النظريـــــة الموجبـــــة والنظريـــــة    .)١٣٩(منهما الدرجة نفسها من قابلية الإثبات
مـن خـلال مبـدأ  Bohr" بـور"وتم التحول الحاسـم فـى تطـور هـذه المسـألة علـى يـد  المسـتحيل علـى الإطـلاق النظريتين الموجية والجسيمية يمكـن اسـتخدامهما معًـا، وأنـه مـن الــذى قــال بــه، ويــنص هــذا المبــدأ علــى أن  Principle of complementarityالتكامــل  اللاتحديــد الــذى قــال بــه هــايزنبرج، إذ فــتح مبــدأ اللاتحديــد البــاب أمــام نظــريتين لهمــا نفــس وقــد اتسـق هــذا القـول مــع مبــدأ . أن يـؤدى التحقــق مـن صــدق إحـداهما إلــى كــذب الأخـرى

                                                 
، وقد تكرر "جزيئات"ورد لفظ " نشأة الفلسفة العلمية"فؤاد زكريا لكتاب ريشنباخ . فى ترجمة د) �( وعندما رجعنا إلى الأصل الإنجليزى . هذا اللفظ فى مواضع كثيرة تخرج عن نطاق الحصر ، غير أننا فضلنا ترجمتها "جزيئات"إلى  Particlesفؤاد زكريا قد ترجم لفظ . للكتاب وجدنا أن د

الذى ورد فى النص الإنجليزى " جسيمات"، لذا قمنا باستبدال لفظ "دقائق"أو " جسيمات"إلى  @.الذى ورد فى الترجمة العربية" جزيئات"بلفظ  @
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، لأن اللاتحديــــد كمــــا يقــــول بــــه هــــايزنبرج يجعــــل مــــن )١٤٠(الدرجــــة مــــن القابليــــة للإثبــــات   .الدقة حدًا يكفى لتحديد أى التفسيرين هو الصحيح وأيهما الباطليل القيــام بأيــة تجربــة فاصــلة، أى أنــه يــؤدى إلــى اســتبعاد التجــارب التــى تبلــغ مــن المســتح
وبعضـهم الآخـر يراهمـا مـن فيما بينهم، فبعضهم يرى المـادة والطاقـة مـن طبيعـة ذريـة، وهكذا أصبح علماء الكـوانتم حتـى منتصـف الثلاثينيـات مـن هـذا القـرن مختلفـين  ـــذرى والتصـــور . العالمية الثانية إلى توفيـق بـين النظـريتين المتنافسـتين، ورأيـا أنهمـا نظريتـان متكاملتـانتوصــلا قبــل الحــرب ) هــايزينبرج وبــورن(طبيعــة موجيــة، لكــن اثنــين مــن هــؤلاء العلمــاء  ـــيس فـــى نفـــس الوقـــت، فالتصـــور ال ـــا، لكـــن ل ـــا كـــذرات . ى للمـــادة والطاقـــة مظهـــران لواقـــع واحـــدالمـــوجالمـــادة ذرات وموجـــات معً يبـــدو الضـــوء والإشـــعاع أحيانً   .)١٤١(من موجات حين يسافر طليقًا عبر الفضاء الفسيحالضـوء مؤلـف مـن جسـيمات حـين يسـقط علـى المـادة، ويتـألف . وأحيانًا أخرى كموجـات
وظــل أصــحاب نظريــة الكــوانتم علــى الموقــف الســابق حتــى توصــل أينشــتين فــى  " حـــوادث"وأشـــجار وبحـــار وصـــخور وكواكـــب ونجـــوم ومجـــرات، وإنمـــا هـــو مؤلـــف مـــن ة النســـبية إلـــى تصـــور معـــين للكـــون، وهـــو أنـــه لـــيس مؤلفـــاً مـــن بشـــر وحيوانـــات نظريـــ

events أو بعبـــــارة أدق، إن كـــــل هــــــذه الأصـــــناف مـــــن الموجــــــودات إنمـــــا تـُــــرد إلــــــى ،   .)١٤٣(ناهج البحث العلمىمالمترتبة على هذه التغييرات كبيرة للغاية، سواء فـى حقـل المنطـق أو نظريـة المعرفـة أو وكانــت النتــائج الفلســفية . العــالَم الخــارجى والقــوانين التــى تســلك الألكترونــات بمقتضــاهاالمنــاهج المــرتبط بهــا لتغيــرات جذريــة، أدت فــى النهايــة إلــى رســم صــورة جديــدة لطبيعــة ء الكلاسـيكية وعلـم ومـع هـذا التطـور لنظريـة الكـم تعرضـت مفـاهيم الفيزيـا. )١٤٢(حوادث
مــا المعرفــة؟ ففــى خــلال القــرن التاســع عشــر اســتعيض عــن : عنــه تتوقــف علــى الســؤالبالتجارب الفيزيائيـة وحـدها، وإنمـا يحتـاج إلـى تحليـل فلسـفى للفيزيـاء، ذلـك لأن الإجابـة مـا المــادة؟ لا يمكـن الإجابــة عنــه : إن الســؤال: "ويقـول ريشــنباخ فـى هــذا الصـدد   .)١٤٤(هذا التطور يتعين علينا أن نبحث فى معنى القضايا المتعلقة بالعالَم الفيزيائىولكـى نفهـم . نـة الفيزيـاء فـى هـذا المجـالالفلسفة العلمية هى وحـدها التـى تسـتطيع معاو ومع ذلك فإن فلسفة هذا البحث لا يمكن التوصل إليها بالتأمـل النظـرى البحـت، بـل إن البحث وصـل آخـر الأمـر إلـى مرحلـة مـن التعقيـد تقتضـى العـودة إلـى البحـث الفلسـفى، ســفى الــذى كــان موجــودًا فــى مهــد المــذهب الــذرى بالتحليــل التجريبــى، ولكــن التفكيــر الفل
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تــــى لا لا نكتفــــى بمــــا نلاحظــــه، وإنمــــا نــــود أن نعــــرف المزيــــد، ونبحــــث فــــى الأشــــياء الإن المعرفة تبـدأ بالملاحظـة، فحواسـنا تنبئنـا بمـا يوجـد خـارج أجسـامنا، غيـر أننـا  ــــا غيــــر مرئــــى، يســــمى ا مـا كـان موجـوداً بهـا قبـل وقـت قصـير، أو عنـدما يسـتدل العـالِم الغرفة على أن شخصً مثلمــا تتبــع فــى العلــم، فهــى تُطبــق عنــدما نســتدل مــن وجــود رائحــة دخــان الســجائر فــى هذه الطريقـة تتبـع فـى الحيـاة اليوميـة . وتقدم لها تفسيرًا فى ضوء الأشياء غير الملاحظونحن نبلغ هذا الهدف بعمليات فكرية تـربط بـين الوقـائع والملاحظـة، . نلاحظها مباشرةً  ــــى أن هنــــاك كيانً د لنــا مــن دراســة طبيعــة إنــه لابــ: "ويقــول ريشــنباخ. مــن البكتريــا يســرى فــى دم المــريضالكهرباء، فى السلك، أو عندما يستدل الطبيب من أعراض مرض على أن هنـاك نوعًـا الفيزيــــائى مــــن انحــــراف الأبــــرة الممغنطــــة عل   .)١٤٥("بأن يكشف عن تركيب شديد التعقيدالاستدلال قد يبدو أمرًا هينًا طالمـا أننـا لا نفكـر فيـه، غيـر أن التحليـل العميـق لـه كفيـل إن : "، غيـر أنـه يسـتدرك قــائلاً "هـذا الاسـتدلال، إذا شـئنا فهـم معنـى النظريــات الفيزيائيـة
لنفـرض أننـا ننظـر إلــى : ربه، فيقـولويوضـح ريشـنباخ ذلـك مـن خـلال مثــال يضـ   .)١٤٦(غير الملاحظة لا توجد بالتالىوذلـك علــى فــرض أن ملاحظــة المشــاهد البشـرى هــى التــى تنــتج الشــجرة، وأن الأشــجار . احتمــال أن تختفــى حــين لا ننظــر إليهــا، وتعــود إلــى الظهــور حــين نعــاود النظــر إليهــاشـــىء واحـــد، هـــو أن الشـــجرة تكـــون موجـــودة حـــين ننظـــر إليهـــا، ولكـــن هـــذا لا يســـتبعد لا مــن إلـى الشـجرة وبالتـالى نتحقــق مـن أنهـا لــم تختـف، لأننـا بهـذه الطريقــة لـن نتحقـق إإنـه مـن السـهل أن نعـاود النظـر : حين لا ننظر إليهـا؟ لـن يسـاعدنا كثيـرًا أن نـرد قـائلينفكيــف نعــرف أن الشــجرة مــا زالــت موجــودة فــى مكانهــا . شــجرة، ثــم حولنــا نظرنــا عنهــا

ـــ ـــه إذا ي ـــل هـــذا الفـــرض لا توجـــد وســـيلة لدحضـــه، لأن ـــى أن مث فـإن . إليها، وبالتالى فإن هذا يثبت أن الشجرة لا تختفى من الوجود حين لا ننظر إليهااعتــرض أحــد بقولــه أن شخصًــا آخــر يمكنــه أن يلاحــظ وجــود الشــجرة عنــدما لا ننظــر ذهب ريشـــنباخ إل ــــرى الشــــجرة، ســـتكون الشـــجرة موجـــودة حـــين لا يشـــاهدها أحـــد؟ إذا قيـــل أنـــه يمكننـــا أن نســـتدل علـــى هـل : ، ويتساءل ريشنباخ)١٤٧(وقد تكون مشاهدته هى التى تخلق الشجرة مثل مشاهدتناأن هذا المشاهد هو إنسان مثلنا،  -خ كما يقول ريشنبا -الرد على هذا الاعتراض هو  ــــى وإن كنــــا لا ن ــــار معينــــة يمكــــن ملاحظتهــــا حت وجودهــــا مــــن خــــلال آث
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ونشاهد ظلها، ويكون معنى ذلـك أن الشـجرة لابـد موجـودة لأننـا نـرى ظلهـا، والـرد علـى ل علــى وجــود الشــجرة عــن طريــق رؤيتنــا لظلهــا، كــأن نــدير ظهورنــا للشــجرة كالاســتدلا
  .)١٤٨(شجرتين، على الرغم من أنها لا تلقى إلا بظل واحدكمـــا يمكننـــا أن نفتـــرض أيضًـــا أن الشـــجرة غيـــر الملاحظـــة تتشـــعب إلـــى . بـــدون شـــجرةنرى الشجرة بافتراض أن الظلال تستمر موجودة عندما يختفى الشـىء، وأن هنـاك ظـلاً ستطاعتنا أن نفسر الظل الذى نراه حـين لا هو أن الأشياء الملاحظة لها ظلال، وفى اكيف لنا أن نعلم أن الأشياء غير الملاحظة لها ظل؟ أن ما رأينـاه حتـى الآن : هذا هو

ففــى رأى ريشــنباخ أنــه لا . بــأن هــذا الفــرض لــه علــى الأقــل درجــة كبيــرة مــن الاحتمــالالقائل بـأن الشـجرة لا تختفـى مـن الوجـود حـين لا ننظـر إليهـا، كمـا يـرفض أيضًـا القـول نباخ القــول بـــأن هنــاك دلــيلاً اســـتقرائيًا علــى الفـــرض لهــذه الأســباب يـــرفض ريشــ لا يخضـــــع بحكـــــم تعريفـــــه  Unobsered objectالشـــــىء غيـــــر الملاحـــــظ "عـــــن أن مقدمته غير صحيحة، لأنه لا يمكن التحقق من صحتها عن طريق الملاحظـة، فضـلا لقـــد رفـــض ريشـــنباخ هـــذا الاســـتدلال الاســـتقرائى علـــى أســـاس أن ". لنفســه فـــى المســـتقبالموضـوعات قــد ظلـت، حتــى الآن، موجـودة حــين لا ننظـر إليهــا، فإنهـا ســتفعل الشــيء طالمـــــا أن : "وبعبـــــارة أخـــــرى، لا يمكننـــــا القـــــول بأنـــــه". ســـــيظل صـــــحيحًا علـــــى الـــــدوامالشجرة غير الملاحظة تظل على ما هى عليه دون تغيـر، ولـذا نفتـرض أن هـذا الحكـم ا نجـد فـى أغلـب الأحيـان أن إننـ: "وجود لمثل هذا الدليل الاستقرائى، إذ لا يمكننا القول كـل إن . فنحن فى الواقـع لـن نـرى علـى الإطـلاق شـجرة غيـر ملاحظـة. )١٤٩(للملاحظة ولكـن لا يوجـد اسـتدلال اسـتقرائى ننتقـل . سوف تكون الشـجرة موجـودة حـين ننظـر إليهـاأن نستدل بطريقـة اسـتقرائية صـحيحة، مـن خـلال هـذه المجموعـة مـن الوقـائع علـى أنـه ويمكننـا . ما نشاهده فى الغالب هو أننا كلما اتجهنا بأبصارنا نحو الشجرة رأيناها هنـاك   .)١٥٠(وجود محتملفإنه ليس فى وسعنا حتى أن نقول إن وجود الموضوع غير الملاحظ هو، علـى الأقـل، وعلــى ذلــك . إلــى القضــية المتعلقــة بالشــجرة غيــر الملاحظــة فيــه مــن خــلال هــذه الوقــائع
ــا أن الملاحظــة البشــرية ليســت هــى التــى تــؤدى إلــىإن محاولة نبذ هذه الأفكار بوصفها غير ذات معنـى، بخاصـةٍ أنـه مـن الواضـح    .غير الملاحظةمثل هذه الأفكار لن يؤدى إلى الخروج مـن الصـعوبة التـى تخلقهـا معرفـة الموضـوعات وجــود الشــجرة، نقــول إن نبــذ  تمامً
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كبقيـة  -فإننا نقول هذا استنادًا إلى الفرض القائل بأن الأشـياء غيـر الملاحظـة تخضـع قلنــا إن الشــجرة تكــون موجــودة حــين لا ننظــر إليهــا، أو حــين لا ينظــر إليهــا أى إنســان، معنى إلا إذا تم الربط بـين هـذه الأشـياء غيـر الملاحظـة وبـين الأشـياء الملاحظـة، فـإذا ويـــذهب ريشـــنباخ إلـــى أن الحـــديث عـــن الأشـــياء غيـــر الملاحظـــة لـــن يكـــون لـــه  مازالـــت قائمـــة فـــى وضـــعها، حتـــى دون أن ننظـــر إلـــى نـــرى ظـــل الشـــجرة نحكـــم بأنهـــا لمبــدأ الســببية، فمــثلاً، نحــن نلاحــظ أن الشــجرة لهــا ظــل، وحــين  -الأشــياء الملاحظــة  إلا مـــن ريشـــنباخ أنـــه لا يمكننـــا التوصـــل إلـــى قضـــايا تتعلـــق بالأشـــياء غيـــر الملاحظـــة ولـذا يؤكـد . )١٥١(الملاحظة، على النحو نفسـه الـذى نطبقهـا بـه علـى الأشـياء الملاحظـةونحــــن نكــــون بــــذلك قــــد طبقنــــا القــــوانين الســــببية علــــى الأشــــياء غيــــر . الشــــجرة نفســــها  Certainخـــلال طريقـــة اصـــطلاحية، أى عـــن طريـــق إضـــافة اصـــطلاحات معينـــة 
comventions سيط شديد للغةاصطلاحات، نأتى بها نظرًا إلى ما تؤدى إليه من تبالملاحظـــــة، لا علـــــى أنهـــــا قضـــــايا قابلـــــة للتحقيـــــق، بـــــل علـــــى أنهـــــا مواضـــــوعات أو فعلينــا أن ننظــر إلــى القضــايا المتعلقــة بالموضــوعات غيــر . إلــى لغتنــا.  

وغيــــر مكتملــــة، ولــــن تكــــون قابلــــة . اصــــرةاللغــــة المتعلقــــة بالأشــــياء غيــــر الملاحظــــة قويــرى أنــه بــدون إضــافة هــذا الاصــطلاح ســتكون . تخضــع لهــا الموضــوعات الملاحظــةالاصــــطلاح القائــــل بــــأن الموضــــوعات غيــــر الملاحظــــة تخضــــع للقــــوانين نفســــها التــــى وأثبـــت ريشـــنباخ مـــن خـــلال تحليلـــه لميكانيكـــا الكـــم أن لغـــة العلـــم تنطـــوى علـــى  إنـــه : "كتلـــك التـــى تقـــول، مـــثلاً  paradoxesللتحقيـــق، وســـوف تـــؤدى بنـــا إلـــى مفارقـــات  وأصـبحت  -بمـا فـى ذلـك أجسـامنا  -خلال الليل تمددت فجأة كل الأجسام فـى الكـون  ، ويؤكـــد ريشـــنباخ أنـــه يمكـــن بســـهولة I�H "عشـــرة أضـــعاف مـــا كانـــت عليـــه مـــن حجـــم عن طريـق  -التى مصدرها قصور اللغة وعدم اكتمالها  -هذه المفارقات التخلص من    .)١٥٢(إكمال اللغة ببعض القواعد المناسبة
                                                 

قيمة "، وقد وردت فى كتابه )١٩١٢- ١٨٥٤( Poincareتنُسب هذه المفارقة إلى بوانكاريه ) �(
بعد هذا التمدد سيستمر العالم فى مجراه دون أن يكون هناك . الموضوعات التى تصلح لقياسهالن تكون لدينا أية وسيلة لمعرفة ذلك ما دامت كل أدوات قياسنا ستكبر فى الوقت نفسه مع لقد لوحظ غالبًا أنه لو أن كل أجسام الكون قد تمددت فجأة وبالقدر نفسه، فإنه : "إذ يقول" العلم @.٤٣، ص ١٩٨٢بيروت، : بوانكاريه، قيمة العلم، ترجمة المليودى شغموم، دار التنوير  .يخبرنا بهذا الحدث الخطيرشىء  @
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" قواعــــد التوســـــيع"ويُطلــــق ريشــــنباخ علـــــى القواعــــد التـــــى مــــن هـــــذا النــــوع اســـــم 
extension rules إلــى  -، وهــى التــى تــؤدى إلــى توســيع مجــال القــوانين بحيــث تشــمل قواعــد "ن طريـق وعـ. )١٥٣(وصـف غيـر مباشــر لبنيـة العـالَم، وإن كــان بطريقـة أكثـر دقــة -فــى رأى ريشــنباخ  -بتحليــل بنيــة اللغــة التــى تصــف هــذا العــالَم، وهــذا التحليــل هــو موضـــوعات تحـــدد بنـــاء اللغـــة، فبـــدلاً مـــن أن نتحـــدث عـــن بنيـــة العـــالَم الفيزيائيـــة، نقـــوم الموضــوعات غيــر الملاحظــة، فهــى اصــطلاحات أو  -ظــة جانــب موضــوعات الملاح  set of equivalentيمكننـا أن نصـل إلـى مجموعـة مـن الأوصـاف المتكافئـة " التوسيع

descriptions اك طــرق كثيـــرة لقـــول فهنـــ. فإننــا نســـتخدم لغــات مختلفـــة، غيــر أننـــا نقــول الشـــىء نفســهوعنـدما نسـتخدم نظمـا مختلفـة فـى القيـاس أو الهندسـة، . العالَم الفيزيائى بهندسة إقليديـةلا تقتصــر علــى لغــة واحــدة، ففــى اســتطاعتنا أن نقــيس البيــوت بالأقــدام أو أن نصــف لا تملــى علينــا وصــفًا واحــدًا بعينــه، وأن الحقيقــة  فالطبيعــة. )١٥٤(الأوصــاف لــيس محــددًاالملاحظـــة، وأنـــه يمكـــن اســـتخدام كـــل هـــذه الأوصـــاف علـــى قـــدم المســـاواة، وعـــدد هـــذه ، إذ ينبغــى أن نقــول إن هنــاك أكثــر مــن وصــف صــحيح للأشــياء غيــر   .الصدق، وكلها متكافئة بالمعنى المنطقى
ــــق عليــــه ريشــــنباخ اســــم  ــــة"ومــــا يطل الأوصــــاف "، ليســــت هــــى "الأوصــــاف المتكافئ ، ففـى رأى ريشـنباخ )١٥٥("الأوصـاف المتكافئـة تجريبيًـا"، وإنمـا هـى "المتكافئة بطريقة فيزيائية ، ونحـــن نختــار أحــدها علــى ســـبيل أن الواقــع الفيزيــائى يقبــل كثـــرة مــن الأوصــاف المتكافئــة ــــر ة ممـا يتيحــه غيــره مــن الـنظم، فعنــدما نتحــدث عــن موضــوعات غيـر ملاحظــة فــإن أيســر لغــاصطلاح، أى علـى قـرار إرادى، مثـال ذلـك أن النظـام العشـرى يتـيح وصـفًا للقياسـات أيسـر إلا علــى عــرف أو  - كمــا ســبق أن أشــرنا  - التيســير علــى أنفســنا، وهــذا الاختيــار لا يرتكــز  ــــى بمقتضــــاها لا تكــــون الموضــــوعات غي ــــاد، والت ــــذهن المعت ــــى يختارهــــا ال ــــك الت " النظـــام الســـوى"ا الموضـــوعات الملاحظـــة، اســـم خاضـــعة للقـــوانين نفســـها التـــى تخضـــع لهـــويُطلــق ريشــنباخ علــى الوصــف الــذى بموجبــه تكــون الموضــوعات غيــر الملاحظــة . الثانيــةالملاحظة مختلفة عن الموضـوعات الملاحظـة، ولا يكـون سـلوك الأولـى مختلفـا عـن سـلوك هــــى تل

normal system١٥٦(، وهو يتمثل فى المبدأين الآتيين(:  
  .للملاحظة أم لاإن قـــوانين الطبيعــــة تظــــل علــــى مــــا هــــى عليــــه ســــواء أخضــــعت الموضــــوعات  -١
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إن حالـة الموضـوعات تكــون واحـدة سـواء أخضــعت الموضـوعات للملاحظــة أم  -٢
  .لا

كلة الخاصــة بتفســير موضــوعات ميكانيكــا الكــوانتم غيــر لقــد صــاغ ريشــنباخ المشــ  exhaustive" شــاملتفسـير "نـوعين مــن التفســير، الأول منهمــا يمكـن أن يقــال عنــه أنــه بحيــث يتفــق مــع النظــام الوصــفى الســوى؟ فــى إجابتــه عــن هــذا الســؤال ميــز ريشــنباخ بــين هـــل مـــن الممكـــن التوصـــل إلـــى تفســـير ميكانيكـــا الكـــوانتم : الملاحظـــة علـــى النحـــو الآتـــى
interpretation مثـــل مكونـــات الـــذرة(يشـــتمل أيضًـــا علـــى وصـــف كامـــل للموضـــوعات غيـــر الملاحظـــة ، فهـــو لا يقتصـــر علـــى تفســـير الموضـــوعات الملاحظـــة فحســـب، وإنمـــا : ويـــذهب ريشـــنباخ إلـــى أن التفســـير الشـــامل لميكانيكـــا ) كـــالألكترون والبروتـــون والنيـــوترون ومـع ذلـك فهـو يعتـرف  normal interpretationن تفسـيرًا سـويًا الكوانتم لا يمكـن أن يكـو  التفســير "التفســير، ويمكــن أن يســمى  أمــا النــوع الثــانى مــن. الملاحظــة الخاضــعة للبحــثتعقيــدات إضــافية، لا ينبغــى أن تؤخــذ بعــين الاعتبــار إلا بالقــدر الــذى تؤخــذ بــه الظــواهر التــى تحــدث وفقًــا لهــذا التفســير تبــدو  the causal anomaliesبــأن الانحرافــات الســببية    .)١٥٧(تفسيرات سويةقيــدة لا يمكنهــا أن تشــتمل علــى مثــل هــذه الانحرافــات الســببية، ومــن ثــم فهــى جميعهــا الملميكانيكــــا الكــــوانتم لا تحــــدث إلا فــــى مجــــال الظــــواهر غيــــر الملاحظــــة، فــــإن التفســــيرات ولمــــا كانــــت الانحرافــــات الســــببية . فحســــب، فهــــو لا يتعلــــق بــــالظواهر غيــــر الملاحظــــةويقتصــر علــى تحديــد ســلوك الظــواهر الملاحظــة  restrictive interpretation" المقيــد

ـــد"ويـــرى  ـــة  Feyerabend" فيرابن هـب، . غير مألوفة، على الرغم من أن كتابات ريشـنباخ تشـير، أحيانًـا، إلـى أنهـا كـذلكأن الانحرافـــات الســـببية ليســـت عمليـــات فيزيائي ــا فمــا أن يتحــدد موضــوع مــثلاً، أننــا حاولنــ ا أن نفســر ســلوك الألكترونــات تفســيرًا تموجيً   .)١٥٨()"تقليدية(ليست موجات فهـم هــذا الانهيـار المفــاجئ علـى أســاس المعاجلـة التموجيــة التـى تعنــى أن الألكترونــات ولا يمكـن ) فـى حزمـة ضـيقة حـول س(حتى تتهـدم الموجـة ) عند النقطة س(الألكترون 
بالبحــث صــورة الجســيم، فــى محاولــة مــن جانبــه " يرابنــد�"ول ومــن ناحيــة أخــرى يتنــا   : الذى قال به ريشنباخ، فيقول" مبدأ الانحرافات السببية"لتفنيد 
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ة يمكنهـا أن تطبـق علـى العـالَم بـالغ أن اللغـة الواقعيـ"دلائل اسـتقرائية، فهـو يعنـى بـذلك بالصـــدق الضـــرورى، وعنـــدما يقـــول ريشـــنباخ أن معرفتنـــا بالعـــالَم الخـــارجى تســـتند إلـــى بالعـــالَم الخـــارجى هـــى معرفـــة ترجيحيـــة تســـتند إلـــى دلائـــل اســـتقرائية، فهـــى لا تتصـــف يـه أن ريشـنباخ لا يسـلم بوجـود العـالَم الخـارجى، ويـرى أن معرفتنـا والجدير بالتنو  ريبـى، خلال قواعد التوسيع، إذ إن الفـرض القائـل بوجـود العـالَم الخـارجى هـو فـرض تجمنه، غير أن هـذا التحقيـق لا يـتم، بطبيعـة الحـال، إلا بعـد اسـتكمال اللغـة الواقعيـة مـن وهـــذا الحكـــم ذو معنـــى ويمكـــن التحقـــق . ، وأن هنـــاك نظامًـــا ســـويًاmacrocosmالكبـــر    .)١٦١("وليس مسألة اعتقاد أو مسألة حقيقة بديهية

أمـا . إن ريشنباخ ينكر وجود صـدق ضـرورى خـارج نطـاق المنطـق والرياضـيات قــة أيضًــا علــى أننــا علــى أن هنــاك عالمًــا فيزيائيًــا، ولــيس لــدينا دليــل قــاطع بصــورة مطللـيس لـدينا دليـل قـاطع بصـورة مطلقـة : "فيما يتعلق بالعـالَم الفيزيـائى فـإن ريشـنباخ يقـول وباسـتخدام نتـائج تحليــل . موجـودون، ولكـن لـدينا دلـيلاً اسـتقرائيًا قويًــا علـى الأمـرين معًـا إن لــدينا أســباب قويــة لتــرجيح وجــود العـــالَم : الاســتدلال الاســتقرائى، نســتطيع أن نقــول
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الخارجى فضلاً عن أشخاصنا، ذلك لأن كل معرفة لنا إنما هى ترجيحات، وعلى ذلـك 
  .)١٦٢("داخله، هى ترجيحأعـــم معرفـــة لـــدينا، أعنـــى معرفتنـــا بوجـــود العـــالَم الفيزيـــائى وبوجودنـــا نحـــن البشـــر  فـــإن

: ويقـول. )١٦٣(لميكانيكـا الكـم" الميـافيزيقى"ويرفض ريشـنباخ مثـل هـذا التفسـير . يلاحظهالأفكــار، يقــال إنــه لا يمكــن وضــع حــد فاصــل بــين الملاحــظ البشــرى والموضــوع الــذى تخلق العالَم الخارجى، وفـى تفسـير آخـر لهـذه  ego" الأنا"تذهب إلى أن  الفلسفات التىوبالتــــالى فقــــد تــــم النظــــر إلــــى هــــذه الظــــاهرة بوصــــفها تأييــــدًا للفلســــفات المثاليــــة، وهــــى إن المشــكلة الحقيقيــة لميكانيكــا الكــم قــد ظهــرت نتيجــة لتــأثير الملاحــظ البشــرى، 
. )١٦٤("نحــدد مــاذا يمكــن أن يكــون عليــه العــالَم فــى ذاتــه، مســتقلاً عــن الملاحــظ البشــرىوضـــع حـــد فاصـــل بـــين الملاحـــظ وبـــين الموضـــوع الفيزيـــائى، فلـــيس فـــى اســـتطاعتنا أن التفســيرات، يــؤدى مبــدأ اللاتحديــد عنــد هــايزنبرج إلــى النتيجــة القائلــة إن مــن المســتحيل فتبعًــا لهــذه  .Bohrعنــد بــور  complementarityالموضــوع الملاحــظ، ولفكــرة التكامــل تقــوم باســتخدام غيــر مشــروع لفكــرة هــايزنبرج القائلــة إن عمليــة الملاحظــة تغيــر طبيعــة فــى الآونــة الأخيــرة تأييــدًا جديــدًا فــى بعــض تفســيرات ميكانيكــا الكــوانتم، وهــى تفســيرات نا على أنـه مُشـيد العـالَم الفيزيـائى قـد وجـدت من الغريب حقًا أن النظرة المثالية إلى الأ" الــذات المدرِكــة والموضــوع المــدرَك إلا الخــارجى، وأنــه لا يمكــن إقامــة حــد فاصــل بــين الباطــــل لمبــــدأ اللاتحديــــد عنــــد هــــايزنبرج قــــالوا إن الــــذات ليســــت منفصــــلة عــــن العــــالَم التقليدية، زاعمين أن ميكانيكـا الكـوانتم أثبتـت صـحة هـذه الأفكـار، فمـن خـلال تفسـيرهم سـفة وبعـض علمـاء الفيزيـاء أيضـاً عـادوا إلـى ترديـد الأفكـار الفلسـفية بل إن بعض الفلا   .)١٦٥(إلخ.. على الإطلاق للمعرفة البشريةالموضــوع المشــاهد مــا هــو إلا ظــاهر الشــيء فــى حــين أن الشــيء فــى ذاتــه لا يخضــع موضــــــوعاتها، وأن  -بواســــــطة فعــــــل الإدراك  -وإن الــــــذات تخلــــــق . بطريقــــــة تعســــــفية

بـل إن هنـاك . الموضوعات الملاحظـة لبيئتنـا إلـى الموضـوعات الكبيـرة غيـر الملاحظـةإلـى العــالَم الأصــغر، ولكــن لا يوجــد عــدم تحديــد فـى هــذا النــوع عنــد بحــث الانتقــال مــن  الموضوعات غيـر القابلـة للملاحظـة لا وجـود لـه إلا بالنسـبة إلـى الانتقـال مـن العـالَم الأكبـرفعـــــــدم تحديـــــــد . وانتمويؤكـــــــد ريشـــــــنباخ أن هـــــــذا تفســـــــير باطـــــــل لميكانيكـــــــا الكـــــــ نسبة إلى الانتقال الأخير، نظامًا سويًا، يتيح لنا أن نتحدث عن عـالم خـارجى باللغـة بال
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وفيمـــا يتعلـــق بالاضـــطراب الـــذى . تتنـــاول إلا العلاقـــات القائمـــة بـــين الأشـــياء الفيزيائيـــةيكانيكا الكم، لأن ميكانيكا الكم مثل سائر أفرع علـم الفيزيـاء لا الفلسفى لـه أساس من مالملاحــظ البشــرى وبيئتــه، ولــذا يــرفض ريشــنباخ أى تفســير يــزعم أن مثــل هــذا التصــور ، فاللاتحديد الخاص بميكانيكا الكوانتم ليس لــه شـأن بالعلاقـة بـين )١٦٦(الواقعية المعتادة والـــــذى هـــــو بالتأكيـــــد أحـــــد الحقـــــائق الأساســـــية المؤكـــــدة بالنســـــبة  -تحدثـــــه الملاحظـــــة  و مسـألة فيزيائيـة تمامًـا، ولا يرجـع إلـى نقول إن هـذا الاضـطراب هـ -لميكانيكا الكوانتم  وكما يقـول برترانـد رسـل فـإن غيـاب التحديـد . )١٦٧(تأثيرات صادرة عن الملاحظ البشرى لــيس نتيجــة لقصـــور أو نقــص فــى النظريـــة،  -فــى مجــال ميكانكـــا الكــوانتم  -الحاســم    .)١٦٨(وإنما هو خاصية من خواص عالَم الذرة
فإنهــا تتضــح مــن خــلال عبارتــه التــى " لالعقــ"أمــا عــن معالجــة ريشــنباخ لتصــور  أمــا الاعتقــاد بــأن العقــل أكثــر مــن ذلــك، فيــذكرنا بالرجــل الــذى كانــت . مــن الاســتجاباتإن لفظ العقل هو اختصار يعبـر عـن حالـة جسـمية تـدل علـى أنـواع معينـة : "يقول فيها لـم حصـانًا وشـعر بخيبـة أمـل شـديدة عنـدما فـك محـرك السـيارة و  ١٣٠لديه سيارة قوتها  فــى نظــر  -فالاعتقــاد بــالوجود المســتقل للعقــل هــو . )١٦٩("يجــد المائــة والثلاثــين حصــانًا   .بضرورة الاستخدام صحيح للألفاظ، وليست مسألة وقائعوإذن فمســـألة وجـــود العقـــل هـــى مســـألة تتعلـــق . متعلقـــة بـــهكـــل الموضـــوعات العينيـــة الترجمته إلى عدد كبير من الألفاظ العينية، والموضوع الذى يـدل عليـه لـيس إلا مجمـوع ذلـك لأن اللفـظ المجـرد يمكـن . مغالطة تنشأ عـن سـوء فهـم الألفـاظ المجـردة -ريشنباخ 

علــى أنهــا مظــاهر لوجــود ) أو الذهنيــة(المتعــالى، فهــذا المــذهب ينظــر إلــى الظــواهر العقليــة ويــــذهب ريشــــنباخ إلــــى أن القــــول بــــالوجود المســــتقل للعقــــل هــــو عصــــب المــــذهب  وهـــى اللغـــة التـــى  - باســـتخدام تراكيـــب منطقيـــة معقـــدة إلـــى حـــد مـــا، فلغـــة الحيـــاة اليوميـــة بهــا الظــواهر الذهنيــة والانفعاليــة لــم تُصْــنع لهــذا الغــرض، وهــى لا تحقــق هــذا الغــرض إلا فاللغـة التـى نصـف . الوقـوع فـى ورطـة منطقيـة شـديدةصعوبات لغوية، أدت بالفيلسوف إلـى مشـكلة فلسـفية إلا لأن صـياغتها المعتـادة تعـانى مـن  - فى نظر ريشنباخ  - والجسم لا تعَُد الاعتقــاد بحقيقــة أعلــى، تكــون الأشــياء المنظــورة مجــرد ظــلال لهــا، غيــر أن مشــكلة العقــل إلا خطـــوة واحـــدة بـــين هـــذا التفســـير وبـــين  - فـــى رأى ريشـــنباخ  - ولا توجـــد غيـــر فيزيـــائى،  ضــوعات العينيــة المحيطــة قــد ارتبطــت فــى نموهــا بالمو  - نســتخدمها فــى الأوصــاف النفســية    .)١٧٠(بنا، وهى لا تسمح إلا بوصف غير مباشر للظواهر النفسية
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ـــدما يكـــون  ـــوظيفى للمعرفـــة عن مـــن كـــون آلـــة التصـــوير ذاتهـــا  -نباخ مـــن وجهـــة نظـــر ريشـــ -ذاتـــه لـــيس أمـــرًا أغـــرب الأمــر متعلقًــا بمعرفــة الظــواهر النفســية، فكــون الجهــاز الجســمى يســتطيع أن يــتكلم عــن ويؤكـــد ريشـــنباخ علـــى ضـــرورة التمســـك بـــالفهم ال   .)١٧١(تستطيع أن تُصَور عن طريق مرآة
ـــةهـــى الســـبب الرئيســـى للخلـــط العجيـــب الـــذى عولجـــت بـــه هـــذه المشـــكلات فـــى الفلســـفة ويشــير ريشــنباخ إلــى أن حالــة التخلــف التــى كــان يتصــف بهــا المنطــق التقليــدى  ـــك إحـــدى النقـــاط . التقليدي اســـتعانت فيهـــا الفلســـفة  التـــى -كمـــا يؤكـــد ريشـــنباخ  -وتل   .مذاهب الفلسفة التأملية أنها شيدتهوضــع نظريــة فــى المعرفــة حلــت محــل البحــث الــذى يحمــل الاســم نفســه، والــذى ادعــت وعــن طريــق هــذه المنــاهج أمكــن . بــالمنطق الحــديث فــى ســعيها إلــى الوضــوح والتحليــل
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